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المجازات النبویة قراءة في المستوى التصویري
عهود عبد الواحد. د

رئیس قسم اللغة العربیة

تمهیـد
الآثار النبویة الشـریفة أقـدس النصـوص العربیـة بعـد كتـاب االله العزیـز، وتكمـن 

الــذي قــال فیــه --نفاســتها فــي نــواح عدیــدة كشــفت لنــا عظــم شخصــیة رســول االله 
، )١()ق عن الهوى، إنْ هو إلاَّ وحي یوحى علَّمه شدید القوىوما ینط: (الباري سبحانه

إذ (وأولــى هــذه النــواحي بالإیضــاح لطــلاب العربیــة فصــاحة الفاظهــا وبلاغــة عباراتهــا 
ــع البیــان الغریبــة، وأســرار اللغــة اللطیفــة  كــان فیهــا كثیــر مــن الاســتعارات البدیعــة ولُمَ

ا واطلاعهـــا مـــن أكمَّتهـــا وأكنانهـــا، یعظـــم النفـــع باســـتنباط معادنهـــا، واســـتخراج كوامنهـــ
لـــذا آثـــرت دراســـة النمـــاذج التـــي جمعهـــا الشـــریف )٢()وتجریـــدها مـــن خللهـــا وأجفانهـــا

لیعكس صـورة لبلاغـة ) المجازات النبویة أو مجازات الآثار النبویة(الرضي في كتابه 
.--رسول االله 

:إن ما دفعني لاختیار هذا الكتاب أسباب عدة أهمها
لت بها روائـع المجـازات --أحادیث صحیحة منتقاة لرسول االله أنه حوى-١ تجَّ

النبویة التي أبانت عظم فصحاته ورفعة بلاغته فكـان بحـق أفصـح العـرب بـلا 
.منازع

صـــفاء ذائقـــة الشـــریف الرضـــي، وســـعة ثقافتـــه التـــي أحاطـــت بالمـــادة اللغویـــة -٢
وسـعاً فـي متابعـة وغاصت في أعماقها فأخرجت دررها، لذا لـم یـدَّخر الشـریف 

آراء العلمــاء فیهــا وذكــر رأیــه بعــد تــرجیح أقــرب آرائهــم إلــى الصــواب، وجمــال 
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تحلیلاته البلاغیة التي تربط بین المعاني اللغویة للكلمات والاستخدام البلاغـي 
كمـا . الذي تدخل فیه، فأفاضت في أستكناه أعماق الصورة الفنیة المنبثقة عنه

.شخصیة الرضي اللغویة والبلاغیة والنقدیةأنه كشف النقاب عن جوانب من
جمعه بین الشخصـیة الشـعریة الرائـدة، والشخصـیة العلمیـة الممحصـة إذ منحـه -٣

.ذلك القدرة على التحلیل بمخیلة الشاعر، وبقلم العالم المتمكن من أدواته
طریقة الشریف الرضي المتفردة في تنـاول الأحادیـث الشـریفة إذ كـان یتتبـع مـا -٤

من غرائب البیان وعجائب الاسـتعارات، ومـا یتجسَّـد --في كلام رسول االله 
فیه من أسرار اللغة فیكشف للقاريء اللبیب مكانة الحدیث النبوي الشـریف فـي 
ـرَض فیـه بالإیمـاءات  لغة القرآن الكریم إذ یشیر إلى مواضـع النكـت ومواقـع الغَ

فیجفــو علــى النــاظر، ویشــق لــئلا یطــول الكتــاب(الخفیفــة والأعتبــارات الــوجیزة 
ــل أعبـــاء العلـــوم .. علــى الناقـــل لأنَّ القلــوب فـــي هــذا الزمـــان ضــعیفة عـــن تحمّ

وهــذه الطریقــة اتّبعهــا أیضــاً )٣()الثقیلــة والإجــراء فــي مســافات الفضــائل الطویلــة
. عنـد تناولـه المجـازات القرآنیــة) تلخـیص البیـان فـي مجــازات القـرآن(فـي كتابـه 

: ك الطریقـــة غیـــر المســـبوقة فـــي تـــألیف كتابیـــه بقولـــهوأشـــار الشـــریف إلـــى تلـــ
لُمعتــین یُستضــاء بهمــا وعــرنینین لــم أســبق -بــأذن االله–فیكــون هــذان الكتابــان (

ـة لـم : (، وقوله فـي موضـع آخـر)٤()إلى قرع بابهما نـي سـلكت مـن ذلـك محجَّ ٕ وا
.)٥()تُسلك وطرقت باباً لم یطرق

ـــ دتني الأحادیـــث الشـــریفة بجمـــال لقـــد قـــرأت المجـــازات النبویـــة قـــراءات عـــدة فشَّ
معانیهــا ودلالاتهــا ودقــة صــورها وســعة خیالاتهــا، وأدهشــني الشــریف بتلــك الشخصــیة 
العلمیة الفذة التي تستحق منا القراءة والبحث لنضعها في مكانها المرموق بین علماء 

لــذا آثــرت البحــث فــي . عصــره كمــا وضــع فــي أرفــع مكــان بــین شــعراء ذلــك العصــر
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المجــازات النبویــة قــراءة فــي الجانــب (یري للمجــازات النبویــة ووســمته بـــالجانــب التصــو 
) .التصویري

:وقد تناولت فیه مباحث عدة منها
.وسائل التصویر من تشبیه واستعارة وكتابة-١
. أنواع الصور وأسالیب بنائها-٢

وأشــرت إلــى أهمیــة الصــور الحســیة وبیَّنــت أنواعهــا فمنهــا البصــریة والســمعیة 
. وقیة ومنها ما یتكون من أكثر من حاسةوالشمیة والذ

أما أسالیب بنائهـا فمنهـا المفـرد ومنهـا المركـب وقـد وردت تلـك الأنـواع بحسـب 
ن اســـتدعى التمثیـــل  ٕ مقتضـــى الحـــال فـــإن اســـتدعى البســـاطة جـــاءت الصـــورة مفـــردة وا

.جاءت الصورة مركبة
صــویر التــي أخــذ الت--أمــا الغایــة مــن البحــث فهــي بیــان بلاغــة رســول االله 

منهـــا جانبــــاً مهمـــاً، والــــدعوة إلـــى دراســــة الآثـــار النبویــــة والاهتمـــام بهــــا للاقتـــداء بهــــا 
.واستخراج دررها البلاغیة والأدبیة واللغویة

وتنبیه الدارسین إلى الكتب التي اهتمت بالتألیف فـي الآثـار النبویـة غیـر كتـب 
البلاغـة واللغـة الصحاح وغریب الحـدیث، فهـي تحـوي مـادة علمیـة غزیـرة فـي الأدب و 

لا غنــــى لــــدارس العربیــــة عــــن الاطــــلاع علیهــــا والإفــــادة منهــــا، وفــــي مقــــدِّمتها كتــــاب 
).المجازات النبویة(

ولابــد مــن الأشــارة إلــى مصــادر البحــث ومراجعــه، فقــد أفــدت كثیــراً مــن كتــاب 
المجازات النبویة نفسه واستعنت بتحلیلات الشـریف الرضـي البلاغیـة الدقیقـة، وكتـاب 

كمــا أفــدت مــن ) هـــ٦٠٦(فــي غریــب الحــدیث والأثــر لابــن الأثیــر الجــزري ت النهایــة
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المصــادر البلاغیــة والنقدیــة القدیمــة والمراجــع الحدیثــة، ومــن كتــب التــراجم والمعــاجم 
.والصحاح، وكتب اللغة، ومن البحوث الأكادیمیة، والرسائل الجامعیة
أن یمكننــــي مــــن وأســــأل االله الــــذي شــــرّفني بدراســــة جانــــب مــــن الآثــــار النبویــــة

اســتخراج كنوزهــا التصــویریة وروائعهــا التعبیریــة، فــإن أصــبت فبتوفیــق مــن االله تعــالى 
وحســبي المحاولـة وعلــى االله قصـد الســبیل وآخـر دعوانــا أن . وأن أخطـأت فمــن عنـدي

.الحمد الله رب العالمین

:التعریف بالمؤلف وبالكتاب
)٦(بن إبراهیم العلـويالشریف الرضي أبو الحسن محمد بن الحسین بن موسى

مــن ألمــع الــذین أنجــبهم العصــر العباســي الثــاني ویحتــل مكانــة الصــدارة فــي الطبقـــة 
قــال . الأولــى مــن شــعرائه وكانــت ولادتــه ببغــداد ســنة تســع وخمســین وثلاثمائــة للهجــرة

وهـــو أقـــرب مـــن تـــرجم للشـــریف حیـــث تـــوفي بعـــدهُ بثلاثـــة ). هــــ٤٢٩(عنـــه الثعـــالبي 
یوم أبدع أبنـاء الزمـان وأنجـب سـادة العـراق ویتحلـى مـع متحـدِّه هو ال. (وعشرین عاماً 

الشریف ومفخره المنیف بأدب ظـاهر، وفضـل بـاهر وحـظ مـن جمیـع المحاسـن وافـر، 
ثـــم هـــو أشـــعر الطـــالبیین مـــن مضـــى مـــنهم ومـــن غبـــر علـــى كثـــرة شـــعرائهم المفلقـــین 

لم أبعد عـن كالجماني وابن طباطبا، وابن الناصر وغیرهم، ولو قلت أنه أشعر قریش
وكـــان أوحـــد علمـــاء عصـــره، وقـــرأ علـــى أجـــلاّء : (وقـــال عنـــه المحـــدثون. )٧()الصـــدق

الأفاضـل فكــان أدیبـاً بارعــاً متمیــزاًً◌ وفقیهـاً متبحــراً، ومتكلمــاً حاذقـاً ومفسِّــراً لكتــاب االله 
وقـــد أبــــدى العلمـــاء أعجــــابهم بشـــعره حتــــى ســـمي دیوانــــه . )٨()وحـــدیث رســـوله محلِّقــــاً 

حقائق التأویـل (وأشادوا بعلمه وبجودة تألیفه حتى قیل عن كتابه )٩()ثكلىالنابحة ال(بـ
)١٠()یتعــذر وجـود مثلــه دلَّ علــى توسـعه فــي علـم النحــو واللغــة(، )فـي متشــابه التنزیـل
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ــنْ یجمعهــا، لكنــي وجــدت الشــریف بارعــاً ووجــد ذلــك  وقلمــا یبــرع فــي هــذین المجــالین مَ
ادوا به كما أسلفت، ولك أیهـا القـارئ اللبیـب قبلي من قرأ شعره وعلمه من العلماء وأش

:أن تطَّلع على كتبه المطبوعة أمثال
.تلخیص البیان في مجازات القرآن، وقد اختص بالمجازات القرآنیة-
.المجازات النبویة، وهو میدان هذا البحث-
. حقـــائق التأویـــل فـــي متشـــابه التنزیـــل، وهـــو كتـــاب اخـــتص بمتشـــابه الآي الكـــریم-

، وقد عثـر علـى الجـزء الخـامس منـه )١١(ال علیه الشریف في كتابیه السابقینوأح
.فقط وطبع بشرح العلامة محمد الرضا ال كاشف الغطاء

.عبد الفتاح محمد الحلو. دیوان شعره، وهو دیوان كبیر حققه د-
فتجـــد نفســـك أمـــام عـــالم شـــاعر یســـتحق منـــا التقـــدیر والأعجـــاب والمزیـــد مـــن 

.الأهتمام
--فقـد تخیَّـر الشـریف مـن أحادیـث رسـول االله ) المجـازات النبویـة(ابه أما كت

ثلاثمائــة وخمســة وســبعین حــدیثاً ســوى مــا ورد فــي ثنایــا الشــروح مــن أحادیــث اتفقــت 
بعــض الفاظهــا مــع الأحادیــث الأساســیة، وقــد أوضــح تلــك الأحادیــث وشــرح ألفاظهــا 

یـــات القرآنیـــة والأبیـــات الشـــعریة وأبـــان اســـتعاراتها وتشـــبیهاتها وكنایاتهـــا واســـتعان بالآ
فكــان كتابــه عظــیم . والأمثــال العربیــة وذكــر آراء العلمــاء وأقــوالهم وأدلــى بــدلوه معهــم

شــارته لــدلالات المبــاني فكشــف النقــاب عــن  ٕ الفائــدة جــم المنفعــة لإحاطتــه بالمعــاني وا
عجازها ٕ . مجازها وفتح أبواب الفكر لاستیضاح بلاغتها وا
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:ريأهمیة المستوى التصوی
المستوى الذي ینتقل فیه التعبیر من الأسلوب : یعرف المستوى التصویري بأنه

المباشــر الــذي یعتمــد التقریــر إلــى الأســلوب غیــر المباشــر الــذي یعتمــد التصــویر مــن 
.)١٢(خلال أستخدام أسالیب البیان كالتشبیه والأستعارة والكنایة

الوصــــف (مباشـــر إذ لـــذا كــــان التعبیـــر التصــــویري أقـــوى دلالــــة مـــن التعبیــــر ال
.)١٣()المباشر یضعف الدلالة وهو دون الصور الإیحائیة أیَّاً كان مظهر الایحاء

:وسائل التصویر الحسي
:التشبیه:أولاً 

أولــت الدراســات البلاغیــة القدیمــة والحدیثــة عنایــة بالغــة بالتشــبیه، قــال الرمــاني 
الآخـر فـي حـسّ أو التشبیه هو العقد على أن أحـد الشـیئین یسـد مسـد ): (هـ٣٨٦(ت 

ت (، وزاد العسـكري )١٤()عقل، ولا یخلو التشبیه من أن یكون في القول أو في النفس
الوصف بأن أحد الموصوفین ینوب مناب الآخر : التشبیه: (على ذلك بقوله) هـ٣٩٥

. )١٥()بأداة التشبیه
أمــا المحــدثون فقــد بحثــوا التشــبیه مــن زاویــة أشــمل ودعــوا إلــى نظــرة أكثــر ســعة 

بیه مــن خــلال التغلغــل فــي أعمــاق الصــورة ومحاولــة استشــراف آفــاق الــنفس التــي للتشــ
. )١٦(تروم تقدیم رؤیة جدیدة للموضوع من خلال هذه العلاقة

اســـتنبطت مـــن -التـــي–مجموعـــة مـــن المحـــاور (إن بنیـــة التشـــبیه تقـــوم علـــى 
ســیاقات نصــوص الشــواهد، حیــث توزعــت بــین القــرآن الكــریم والشــعر والنثــر وشــكَّلت 
لت حضــوراً واعیــاً فــي أذهــان المنشــئین والمتلقــین كأحــد  منظومتــه المتوازنــة التــي ســجَّ

.)١٧()الفنون البلاغیة البیانیة الإبداعیة في إنتاجها لبنیة المشاركة
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الــواردة فــي المجــازات النبویــة --لقــد دخــل التشــبیه فــي أحادیــث رســول االله 
: لصوروأنتج صوراً عدیدة یمكن أدراجها تحت نوعین من ا

.الصور المفردة-١
.الصور المركبة-٢

.الصور المفردة-١
وهي الصور التي تكون في أبسـط نـوع، حیـث تقـدم تصـوراً جزئیـاً ولهـا دلالتهـا 

. )١٨(النفسیة المستقلة في ذاتها
:وأظهر أنواع التشبیه الداخلة في رسمها

جـه الشـبه، قـال وهـو التشـبیه الـذي تحـذف منـه أداة التشـبیه وو :التشبیه البلیـغ
إخراج الأغمض إلى الأظهـر مـع : حد التشبیه البلیغ): (هـ٦٥٤(ابن أبي الأصبع ت 

.)١٩()حسن التألیف
لمـــا فیـــه مناأختصـــار مـــن جهـــة ومـــا فیـــه مـــن تصـــور (وســـبب تســـمیته بـــالبلیغ 

. )٢٠()وتخیل من جهة أخرى
ـــــة قـــــول رســـــول االله  الحمـــــى كیـــــر : (--ومـــــن أمثلتـــــه فـــــي المجـــــازات النبوی

المبالغــة فــي وصــف حــرارة الحمــى واتقادهــا وشــدَّة --إذ أراد رســول االله )٢١()جهــنم
وهـي (بكیر یستمد من نار جهنم -علیه الصلاة والسلام–أوارها واضطرابها فشبهها 

، ویتجلى أبداع هذا التشبیه في وروده ضمن )٢٢()أعظم النیران وقوداً، وأبعدها خموداً 
به بــه فیجعلنــا نلمــس بأیــدینا شــدة حــرارة الحمــى هــذا النــوع الــذي یــدمج المشــبه بالمشــ

المستمدة من كیر جهنم التي یمكننا تخیلها؛ لكثرة وصفها فـي القـرآن الكـریم والحـدیث 
. الشریف، فأصبحت أوصافها كأنها مرئیة
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إذا غــابوا أفتقــدوهم، )٢٣(إنَّ للمســاجد أوتــاداً الملائكــة جلســاؤهم: (--وكقولــه 
ن كــا ٕ ن مرضــوا عــادوهم، وا ٕ فـــأراد رســول االله أن یصــف لنـــا ) نوا فـــي حاجــة أعــانوهموا

المتقین ربهم الملازمـین للمسـجد فشـبههم بالأوتـاد المضـروبة فیـه، فكمـا أن الوتـد قـائم 
ـــه وقـــد وصـــف . فـــي المســـجد لا یتزحـــزح فكـــذلك المـــؤمن قـــائم فـــي المســـجد ومـــلازم ل

قعــة موقعهــا وذلــك مــن التمثــیلات العجیبــة الوا: (الشــریف الرضــي هــذا الحــدیث بقولــه
ولا یقصد بالتمثیلات سوى التشبیهات اعتماداً على المعنـى . )٢٤()والمقرطسة غرضها
ومــا قتلــوه ومــا صــلبوه ولكــن : (التمثیــل كمــا ورد فــي قولــه تعــالى: اللغــوي للتشــبیه وهــو

.)٢٥()شُبَّه لهم
أن یبــیِّن مــدى --، فــأراد رســول االله )٢٦()المــؤمن مــرآة أخیــه: (--وكقولــه 

علاقــة بــین المــؤمنین فكــأنَّ أحــدهم مــرآة للآخــر یــرى فیــه محاســنه فیستحســنها وثاقــة ال
فهـــو بــذلك یبــیِّن لــه مواقـــع . ویــزداد منهــا، ویــرى مســـاوئه فیســتقبحها وینصــرف عنهــا

.)٢٧(رشده، ویطلعه على خفایا عیبه
ــــبه . )٢٩()الجنــــة)٢٨(هــــم دعــــامیص: (فــــي أطفــــال المســــلمین--وقولــــه  إذ شَّ

م فــي أنهــار الجنــة ومیاههــا بالــدعامیص التــي تقــوم فــي قــرارات أطفـال المســملین للعــبه
.ووجه الشبه بینهما صغر الحجم مع دوام الحركة في المیاه. )٣٠(الغدران وجمامها

--فقـــد بـــیَّن رســـول االله )٣١()الأنصـــار كرشـــي وعیبتـــي: (--ومنهـــا قولـــه 
عتمـد علـیهم فـي بطانتـه وموضـع سـرِّه وأمانتـه والـذین ی(مكانة الأنصار من نفسه فهـم 

. )٣٢()أموره
: إحــداهما. مــن خــلال ربطهــا بصــورتین حســیتین معــروفتین فــي البیئــة العربیــة

تضـــرب مـــثلاً فـــي الأعانـــة عنـــد الحاجـــة وهـــي صـــورة ذوات الاجتـــرار التـــي تفـــزع إلـــى 
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الأنصـــار (أكراشـــها عنـــد فقـــد المرعـــى لتســـتعین بهـــا علـــى اســـتمرار حیاتهـــا فـــي قولـــه 
). كرشي

بأنهم مستودع سرِّه إذ شبههم بالعیبة وهي مسـتودع النفـائس وصفهم : والأخرى
. والثیاب

ة دهــره،  فمــن خــلال الصــورتین اتضــحت مكانــة الأنصــار فهــم قــوة ظهــره وعــدّ
:والملاحظ على هذه الصور أمور

رِشـي(إن أستخدام كلمـة -١ لَّـت علـى أنهـم جـزء مـن رسـول ) كَ فـي التشـبیه الأول دَ
ء مـــن جســـم المجتـــر فاســـتعانته بهـــم كأســـتعانته ، كمـــا أن الكـــرش جـــز --االله 

ز ) عیبتــي(و ) كرشــي(كمــا أن اســتخدام یــاء النســب فــي الكلمتــین . بنفســه عــزَّ
. تلك الدلالة

إن أســتخدام التشــبیه البلیــغ فــي الصــورتین كــان الأســتخدام الأمثــل الــذي أثــرى -٢
بــه والأنصــار فقــد جعــل المشــبه عــین المشــبه--دلالــة اللحمــة بــین الرســول 

ـــراء والضـــراء  لـــه فـــي السَّ عوَّ زیـــادة فـــي التوكیـــد علـــى مكـــانتهم مـــن نفســـه، وأن مُ
فـي أحادیـث أخـرى كقولـه --وهذه المكانـة صـرَّح بهـا رسـول االله . )٣٣(علیهم

--) : ــعب الأنصــار ــعباً لَســلكتُ شِ ــعباً وســلك النــاس شِ ولــو ســلك الأنصــار شِ
. )٣٤()ولولا الهجرة لكنت امراً من الأنصار

ـل: (عن قبیلة مُضر قائلاً --تحدَّث كما  كَ ر صخرةُ االله التـي لا تنُْ )٣٥()مُضَ

أي لا تـدفع عمـا سـلطت (إذ شبَّه مضر بالصخرة الراسیة؛ لقـوة هـذه القبیلـة ورسـوخها 
. )٣٦()علیه لثبوتها في الأرض

إلى الخالق سـبحانه؛ لیكـون أفخـم لهـا ) الصخرة(وزاد من ایضاح قوتها إضافة 
علــى تلــك القــوة بالجملــة --وتأكیــد الرســول . )٣٧()جــدر لهــا بالرســوخفــي القلــوب وأ
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الدالــة علــى التجــدد والحــدوث دلَّ علــى أن هــذه القــوة مســتمرة بعــدم ) لا تنكــل(الفعلیــة 
.تزحزحها على مكانها وعزز دلالة الصمود والرسوخ فیها

إن الصـــــورة المفـــــردة وردت كثیـــــراً فـــــي إیضـــــاح صـــــفات المـــــؤمن؛ والإهتمـــــام 
لجعلها أكثر تكـاملاً، وأوسـع تفـاعلاً فـي المجتمـع؛ --یته وسعي رسول االله بشخص

فاهتم بأحوالهم جمیعاً وأوضحها --لما للمؤمنین من أهمیة عظمى عند رسول االله 
، فبهـذه الصـورة البسـیطة رسـم لنـا رســول )٣٨()المـؤمن مـوهٍ راقــع: (--فـي مثـل قولـه 

بمــن (ســاءته وندمــه علــى خطئــة فشــبهه صــورة لســرعة توبــة المــؤمن بعــد إ--االله 
.)٣٩()یخرق ثوباً ثم یبادر في رقع ما خرق، ورتق ما فتق

: --فـــــي صـــــفات المـــــؤمنین قولـــــه --ومـــــن أجمـــــل أحادیـــــث رســـــول االله 
العلـم خلیـل المـؤمن، والحلـم وزیـره، والعقـل دلیلـه، والعمـل قیِّمـهُ، واللـین أخـوه، والرفــق (

. )٤٠()والده، والصبر أمیر جنوده
فقد وردت فیـه سـبع تشـبیهات بلیغـة متتالیـة أخـذ بعضـها برقـاب بعـض؛ لترسـم 

لأدق المعــاني --لنـا صــورة لصــفات المـؤمن الرفیعــة مــن خـلال اختیــار رســول االله 
وربطهــا بــأقرب ) العلــم، والحلــم، والعقــل، والعمــل، واللــین، والرفــق، والصــبر(المجــردة كـــ

لـوزیر، والـدلیل، والقـیم، والأخ، والوالـد، وأمیـر الخلیل، وا(المقربین إلى نفس الأنسان كـ
؛ لیبیِّن للمؤمنین أهمیة هذه المعنویات وأثرهـا فـي حیـاتهم فـالعلم أنـیس المـؤمن )الجند

ــــم  مــــن الوحشــــة، والحلــــم یــــؤازره علــــى كظــــم المكــــروه، والعقــــل دلیــــل الأنســــان فــــي ظُلَ
ــــــه، واللـــــین یفیـــــده فـــــي م زلل مؤاخـــــاة الإخـــــوان المشـــــكلات والعمـــــل یثقِّـــــف میلـــــه ویقـــــوِّ

ومخالصتهم، والرفق یقبل الیه القلوب، ویجعلها تحنو علیه حنو الوالد والصـبر مـلاك 
.)٤١(أمره، وشداد أزره فهو كأمیر جنده الذي یقوى به على أعدائه
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أنهـا وردت )٤٢(والملاحظ على الأحادیث التـي ورد فیهـا هـذا النـوع مـن التشـبیه
جعلتنا نتحسـس حـرارة جهـنم، وأرتنـا أطفـال المسـلمین لتربط بین الحیاة الدنیا والآخرة ف

وهم یلعبون في أنهار الجنة وجعلت المسلم واقیاً لأخیه المسـلم مـن الزلـل الـذي یـودي 
وبــیَّن لنــا أن المســلم الحــق . بــه إلــى الهاویــة ومنبهــاً إیــاه علــى الخلــل الــذي یعترضــه

، وقوة مضر التي --تجالسه الملائكة، وأرتنا مكانة الأنصار ولحمتهم برسول االله
. لا تنكل كما أنها عرَّفتنا بالصفات الحقة للمؤمنین التي تؤهلهم لدخول الجنة

فكان هذا النـوع مـن التشـبیه الوسـیلة الفضـلى لهـذا الـربط التصـویري بـین الـدنیا 
.والآخرة

.الصور المركبة-٢
فــة أو وهــي مجموعــة مــن الصــور البســیطة المؤتلفــة التــي تســتهدف تقــدیم عاط(

.)٤٣()فكرة أو موقف على قدر من التعقید أكبر من أن تستوعبه صورة بسیطة
نمــــا یكــــون الطرفــــان متعــــددین  ٕ والــــربط بینهــــا لا یــــتم بــــین طــــرفین بســــیطین وا
ومشـــكِّلین علاقـــة تتـــداخل وتتجـــاوز وتتتـــابع ســـواء أكانـــت مـــادة حســـیة یغلـــب علیهـــا 

.)٤٤()و نفسیةتصویر الحركة والأنتقال والتفاعل أم مجردة فكریة أ
-وكان هذا النوع من الصور هو السائد في المجازات النبویة؛ لأن رسول االله 

- ـــــة مـــــن أذهـــــان أراد تجســـــیم المعنویـــــات والأفكـــــار المجـــــردة بصـــــورة مألوفـــــة قریب
.المخاطبین ومستقاة من واقعهم

وقد اشترك الحدیث النبوي مع القرآن الكریم في أهم الدلالات المستقاة من هذا 
:)٤٥(نوع من الصور وهيال

.تصویر الحالات الإنسانیة، والنماذج البشریة-١
. ترسیخ المعاني الذهنیة-٢



١١٤

عهود عبد الواحد. د
المجازات النبویة قراءة في المستوى التصویري

: وقد ظهر في الحدیث الشریف معنى آخر هو
.إعطاء أهمیة لأمكان معینة مقدَّسة لمواقفها في الأسلام-

. ومن أهم الوسائل لرسم هذه الصور وتجسید هذه المعاني
: یليالتشبیه التمث-

وهو من أكثر أنواع التشبیه تأثیراً لربطه بین أجزاء متعددة ترینا المشبه صـورة 
والمشـــبه بـــه صـــورة، ووجـــه الشـــبه المتكـــون بینهمـــا صـــورة أیضـــاً، یقـــول الســـكاكي ت 

واعلــم أن التشــبیه متــى كــان وجهــه غیــر حقیقــي وكــان منتزعــاً مــن عــدة ): (هـــ٦٢٦(
.)٤٦()امور خصَّ باسم التمثیل

:ل هذه الدلالات بالتتابع وهيوسأتناو 
: تصویر الحالات الأنسانیة-١

رُنَّ : (--حــــــالات معینــــــة للمســــــلمین كقولــــــه --أوضــــــح رســــــول االله  لتــــــأمُ
بـالمعروف ولَتَنُهــونَّ عـن المنكــرِ أو لیلحیـنَّكم االله كمــا  لحیـتُ عصــاي هـذه، لِعُــود فــي 

لنفـــــوس والأمـــــوال عـــــن الحـــــاق الـــــنقص فـــــي ا--فقـــــد عبَّـــــر رســـــول االله . )٤٧()یـــــده
ـرِّدت  صابتهم بالمصائب العظـام وشـبه حـالهم إذ ذاك بالأغصـان التـي جُ ٕ بالمسلمین وا

رِّیت من ألحیتها وألیاطها .)٤٨(من أوراقها وعُ
فقد شبه )٤٩()المؤمنون كالبنیان یشدُّ بعضه بعضاً : (وقوله مبیَّناً حال المؤمنین

لبنیان المتراص الذي یشدّ صورة المؤمنین في تماسكهم وتلاحمهم بصورة ا--شبه 
بعضـــه بعضـــاً، موضـــحاً بـــذلك صـــورة تلاحـــم المـــؤمنین المعنویـــة مـــن خـــلال ربطهـــا 

.بصورة حسیة مألوفة هي صورة البناء القوي
بتلــین مــا كنــت بــین أظهــركم، فــإذا أنــا : (للمســلمین--وكقولــه  لــن تبرحــوا مُ

)٥٠()ضـطمام الوالـدة ولـدهاهلكت أقبلـت الـیكم الـدنیا وأقبلـتم الیهـا، واضـطمتكم الـدنیا ا
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ففــي عهــده . بیــان حــال المســلمین فــي عهــده وحــالهم مــن بعــده--فــأراد رســول االله 
لأنَّ -والمســـلمون مســـتعدون لأنـــواع الـــبلاء-الشـــریف كانـــت درجـــة الأبـــتلاء عظیمـــة 

بـدأت --الآخرة أكبر همهم وغایـة منـاهم، حتـى إذا تـوفَّى االله تعـالى رسـوله الكـریم 
أقبلـت : (عـن ذلـك بقولـه--لتسلل إلـى المسـلمین، وقـد عبّـر رسـول االله المغویات با

حیــث جعــل الــدنیا أمــرأة تقبــل الــیهم ویقبلــون الیهــا وتضــمهم ) الــیكم الــدنیا وأقبلــتم الیهــا
هـذه الصـورة لأنهـا أكثـر حنانـاً --الیها كما تضم الوالـدة ولـدها، واختـار رسـول االله 

وبهذه الصورة الحسیة المتحركـة للمشـبه . أراد إبرازهاوأشدّ بیاناً لحالة الاحتضان التي
.الصورة المعنویة لإقبال المسلمین على الدنیا بعده--به أبان لنا رسول االله 

: لأمتـه عـن الوقـوع فـي المعاصـي حیـث یقـول--ومن ذلك زجـر رسـول االله 
ــــاحُ ( ــــزِكُم هلمــــوا عــــن النــــار وتغلبــــونني تقــــاحمون فیهــــا تَقَ جَ ــــرَاش إنــــي ممســــك بِحُ مَ الفَ

.)٥١()والجنادب، وأوشك أن أرسل حجزكم
ممســـك بالمســـلمین عـــن الأعمـــال المؤدیـــة إلـــى دخـــول --أي أن رســـول االله 

النـــار، وهــــم مقبلــــون علــــى الســــقوط فــــي المعاصـــي مــــن غیــــر تثبّــــت، یقــــول الشــــریف 
م -علیـه الصـلاة والسـلام–إنَّ المراد به أنـه : (الرضي یبـالغ فـي زجـر أمتـه عـن الـتقحّ

المعاصي والارتكاس في المضال والمغاوي بشكائم المنع وخزائم الردع فشبّه ذلك في
بامســك الرجـل بحجــزة صـاحبه إذا كــان یسـقط فــي مهــواة أو -علیـه الصــلاة والسـلام–

. )٥٢()یرتكس في مغواة لیتماسك بإمساكه وینجو بعد إشفاقه
:بة منهاإن الحدیث الشریف استخدم أدوات عدة في رسم هذه الصورة المرك

ـــد لنـــا صـــورة النـــار المســـتعرة -١ إنـــه انتقـــل مـــن الـــدنیا إلـــى الآخـــرة فـــي مشـــهد جسَّ
ح .والناس تتقاحم فیها بكثرة، قرنها بصورة تقاحم الفراش والجنادب لتتوضَّ
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إنَّ الحـوار الـذي ورد فـي الحـدیث أضــاف إلـى صـورته البصـریة صـورة ســمعیة -٢
). يهلموا عن النار وتغلبونن: (--بقوله 

ــــاة والحركــــة اســــتطاع رســــول االله  ــــد --فبهــــذه اللوحــــة الملیئــــة بالحی أن یجسِّ
.الصورة المعنویة للزجر كأنها مرئیة مسموعة

أیها الناس ما یحملكم على أن تتتابعوا في : (--ومنها أیضاً قول رسول االله 
مـــن أن یبـــین حـــال --فـــأراد رســـول االله )٥٣()الكـــذب كمـــا یتتـــابع الفـــراش فـــي النـــار

بحـال الفـراش المتسـاقط فـي -وهـي صـورة مركبـة–یتسارع إلى قول الكذب رغبة فیه 
.وهي صورة مركبة معروفة لدى الناس-النار؛ لأنه یلوذ بها وینازع الیها

ــــه--ویعلــــل الشــــریف الرضــــي ســــبب اســــتخدام الرســــول  : لفــــظ التتــــابع بقول
كــالمهواة والمزلَّــة مــن حیــث التواقــع إلــى الشــيء المكــروه، فلمــا كــان الكــذب: والتتــابع(

أدَّى إلــى المخــزاة والمذلــة حســن لــذلك أن المتســرِّع الیــه كــالواقع فیهمــا والمــرتكس فــي 
ووجــه الشــبه بــین الصــورتین الســقوط فــي النــار المفضــیة إلــى الانتهــاء . )٥٤()قعرهمــا

. رغبة في ذلك مع عدم تقدیر العاقبة

: ترسیخ المعاني الذهنیة-٢
المعاني الذهنیـة مـن خـلال ربطهـا بصـورة حسِّـیة قریبـة --الله وضَّح رسول ا

عنـدما نهـى المسـلمین عنـه ) الحسـد(نابعة من واقع المسلمین كما فـي تصـویر معنـى 
.)٥٥()إیاكم والحسد، فإنَّ الحسد یأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب: (بقوله
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ر التـي لا تبقـي إذ عبر عن إفناء الحسد حسـنات المـؤمن بالأكـل، وشـبهه بالنـا
لأن الحســد یجــري فــي قلــب الأنســان مجــرى النــار؛ (شــیئاً مــن الحطــب عنــد اســتعارها 

رماضــه واحتراقــه ٕ فیــدفع صــاحبه إلــى الإقــدام علــى المعاصــي )٥٦()لاهتیاجــه واتّقــاده وا
مـا رأیـت ظالمـاً : (والسقوط في المهاوي ولا یتورع عن ارتكاب الآثـام، قـال ابـن المقفَّـع

وقـد أختـار . )٥٧()الحاسـد، نفـس یتصـعَّد، وزفیـر یتـردَّد وحـزن یتجـدَّدأشبه بمظلوم مـن
صورة النار المرئیة یومیاً للمسلمین جمیعاً لتزیل بوضـوحها غمـوض --رسول االله 

.صورة الحسد المعنویة وتبرزها للعیان
على الصفات الحمیدة كما حث على ترك الصفات --وقد یحث رسول االله 

إنَّ االله لیُربـي لأحـدكم التمـرة واللقمـة كمـا : (مبیناً أهمیة الصـدقة--كقوله . الذمیمة
د .)٥٨()یربي أحدكم فَلُوُّه أو فصیله حتى یكون مثل أُحُ

یتائهــا مهمــا --لقــد أراد رســول االله  ٕ أن یحــثَّ المســلمین علــى فعــل الصــدقة وا
ســبحانه إنَّ االله: (صــغرت، فــإنَّ االله ســیجزل ثوابهــا، وللشــریف تعلیــق لطیــف إذ یقــول

ســیجمع القلیــل إلـــى القلیــل مـــن صــدقاتكم، والنــزر مـــن قــرُبكم وطاعـــاتكم حتــى یعظـــم 
.)٥٩()یسیرها ویكبر صغیرها فیكون عظیم الجزاء بحسبه وجزیل الثواب على قدره

من البیئـة العربیـة الصـحراویة صـورة مألوفـة لتربیـة --وقد استمد رسول االله 
هما یكبران ویقویان كذلك تكبر الصـدقات ویقـوى صغیري الحصان والناقة، فالبعنایة ب

ثوابها كلما كثرت، فتجسَّدت بذلك صورة ثراء الصدقات وازدیادها بتواتر العطاء، مـن 
خـلال اقترانهـا بصــورة ازدیـاد أعـداد الحیوانــات نتیجـة العنایـة بصــغارها وتربیتهـا تربیــة 

.سلیمة
: سلامإعطاء اهمیة لأماكن معینة مقدسة لمواقفها في الأ-٣
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إلــى أهمیـة أمــاكن معینـة فـي الأســلام كالمدینـة المنَّــورة، --أشـار رسـول االله 
قــال )٦٠()إن الأســلام لیــأرزُ إلــى المدینــة كمــا تــأرز الحیــة إلــى جحرهــا: (إذ یقــول فیهــا

. )٦١()أي ینضم الیها ویجتمع بعضه إلى بعـض فیهـا: (ابن الأثیر عند إیراده الحدیث
نة ومكانتها إذ جعلها مهـوى للأسـلام ومـأوى الیـه، ووضـح فصوَّر الرسول فضل المدی

هذه الصورة المركبة من خلال تشـبیهها بصـورة مركبـة مرئیـة هـي صـورة عـودة الحیـة 
.)٦٢(إلى جحرها؛ لأنَّ المدینة قطب مداره ونقطة ارتكازه

أُمـــرت بقریــةٍ تأكـــل القــرى تنفـــي الخبــث كمـــا ینفـــي : (فیهـــا أیضــاً --وكقولــه 
.)٦٣()حدیدالكیر خبث ال

الهجـــرة إلـــى المدینـــة فأهلهـــا ســـیقهرون أهـــل القـــرى فتكـــون لهـــم --وقـــد أراد 
التــي رســمت صــورة ) تأكــل القــرى: (ملكیــة البلــدان وغنائمهــا، وعبــرَّ عــن ذلــك بجملــة

متحركة شخَّصت انتصار المدینة على سواها من الأعداء، عضدتها صورة لتمحیص 
ا الأخیـــار، ویفارقهـــا الأخـــلاَّء والأوشـــاب ولا فینتفـــي عنهـــا الأشـــرار ویبقـــى فیهـــ(أهلهـــا 

یصـبر علیهـا إلاَّ الصـمیم واللبــاب، فتكـون بمنزلـة الكیــر الـذي ینفـي الأخبــاث والأدران 
فرسم صورة لتنقیة المدینـة مـن الأشـرار مـن خـلال . )٦٤()ویخلص المصاص والنضار

عـــرب تشـــبیهها بصـــورة الكیـــر الـــذي ینفـــي خبـــث الحدیـــد، وهـــي صـــورة مألوفـــة لـــدى ال
.انعكس وضوحها على صورة المشبه المعنویة فأوضحتها

: الأستعـارة-٤
من أهم الأنماط الأدائیة التصویریة التي تحقق طاقات خلاَّقة للأبداع الأدبـي؛ 
فـــت تعریفـــات كثیـــرة أهمهـــا  لـــذا كانـــت مـــداراً لاهتمـــام البـــاحثین قـــدیماً وحـــدیثاً، وقـــد عرَّ

–هــ إذ یقـول عـن الأسـتعارة )٤٧١(جرجـاني ت وأكثرها نضجاً تعریـف عبـد القـاهر ال
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أن تریـد تشـبیه الشـيء : ()٦٥(-ویرید بها التصریحیة التي یصرح فیها بلفظ المشـبه بـه
بالشيء فتـدع أن تفصـح بالتشـبیه وتظهـره وتجـيء إلـى اسـم المشـبه بـه فتعیـره المشـبه 

سـواء، رأیـت رجـلاً هـو كالأسـد فـي شـجاعته وقـوة بطشـه : وتجریه علیه تریـد أن تقـول
.)٦٦()فتدع ذلك وتقول رأیت أسداً 

وتحدَّث عن الأستعارة المكنیة، التـي یحـذف فیهـا المشـبه بـه ویرمـز الیـه بـلازم 
وضــــرب آخــــر مــــن : (، ونبــــه علــــى اختلافهــــا عــــن التصــــریحیة بقولــــه)٦٧(مــــن لوازمــــه

ن ) إذا أصبحت بید الشمال زمامها: (الأستعارة وهو ما كان نحو قوله ٕ هذا الضـرب وا
اس یضـمونه إلــى الأول حیـث یـذكرون الأسـتعارة فلیســا سـواء؛ وذلـك أنـك فــي كـان النـ

.)٦٨()الأول تجعل الشيء لشيء لیس به، وفي الثاني تجعل للشيء الشيء له
ومن الفضیلة الجامعة فیها أنها تبرز : (وتحدَّث عن قدرتها على التخییل قائلاً 

وجــب لــه بعــد الفضــیلة فضــلاً، هــذا البیــان أبــداً فــي صــورة مســتجدة تزیــد قــدرة نــبلاً، وت
وأنك لتجد اللفظة الواحدة قد اكتسبت فیهـا فوائـد حتـى تراهـا مكـررة فـي مواضـع، ولهـا 
فــي كــل واحــد مــن تلــك المواضــع شــأن مفــرد وشــرف منفــرد وفضــیلة مرموقــة وخلابــة 
موموقة، ومن خصائصها التي تذكر بها وهي عنوان مناقبها أنها تعطیـك الكثیـر مـن 

یر من الألفاظ حتى تخرج من الصدفة الواحـدة عـدة مـن الـدرر، وتجنـي المعاني بالیس
.)٦٩()من الغصن الواحد أنواعاً من الثمر

هـــي أن تـــذكر أحـــد : (فیقـــول عـــن الأســـتعارة المكنیـــة) ٦٢٦(أمـــا الســـكاكي ت
دَّعیاً دخول المشبه في جنس المشبه به، دالاً  طرفي التشبیه وترید به الطرف الآخر مُ

في الحمام أسـد، وأنـت تریـد : ك للمشبه ما یخص المشبه به كما تقولعلى ذلك بإثبات
ــدَّعیاً أنــه مــن جــنس الأســود، فتثبــت للشــجاع مــا یخــص المشــبه بــه وهــو  بــه الشــجاع مُ

إنَّ المنیَّـــة أنشـــبت : اســـم جنســـه مـــع ســـدّ طریـــق التشـــبیه بـــافراده للـــذكر أو كمـــا تقـــول
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ــة ــبع بادِّعــاء : أظفارهــا، وأنــت تریــد بالمنیّ نكــار أن تكــون شــیئاً غیــر السَّ ٕ الســبعیة لهــا وا
.)٧٠()سبع فتثبت لها ما یخص المشبه به وهي الأظفار

أما الباحثون المحدثون فقد أولو الأستعارة أهتماماً بالغاً ونظروا الیها من زاویة 
تحقیقها لخاصیة العـدول التـي نالـت حظـوة كبیـرة فـي دراسـات المحـدثین، لأنهـا تخـرج 

المباشــر إلــى أنمــاط أخــرى ذات منحــى إیحــائي یســتنطق الجمــاد عــن الــنمط التقلیــدي 
صــلاح فضــل عــن العــدول الــذي تتضــمنه . ویعطــي طاقــات خلاَّقــة للغــة، لــذا قــال د

.)٧١()وحده الآن الموضوع الحقیقي لدراسة الشعر: (الأستعارة
جــابر عصــفور أنهــا تعتمــد علــى تفاعــل الــدلالات الــذي هــو انعكــاس . ویــرى د

لـــــذات الشـــــاعرة مـــــع موضـــــوعها ولـــــیس علـــــى التمـــــایز والوضـــــوح وتجســـــید لتفاعـــــل ا
.)٧٢(المنطقیین

والحـــق أن النقــــاد العـــرب المحــــدثین أفـــادوا مــــن العلمـــاء الســــابقین ومـــن النقــــاد 
الغـــربیین وعلـــى رأســـهم ریتشـــاردز الـــذي یـــرى أنَّ الأســـتعارة هـــي الأداة الرئیســـیة التـــي 

.)٧٣(ترتبط بواسطتها الأشیاء المتغایرة وغیر المرتبطة
الواردة في المجازات النبویـة؛ --لقد كثرت الأستعارة في أحادیث رسول االله 

ترســـیخها وتقریبهـــا مـــن --لمـــا لهـــا مـــن أثـــر فـــي أبـــراز المعـــاني التـــي أراد الرســـول 
بعــادهم عــن الخصــال الذمیمــة،  ٕ أذهــان المــؤمنین، وتحبیــب الصــفات الحمیــدة الــیهم، وا

أشـهد أن لا إلـه إلاَّ : (وقد سـمع مؤذنـاً یقـول--والحدود المحرَّمة، كقول رسول االله 
.)٧٤())صدَّقك كلَ رطبٍ ویابس: ((-االله

فقـــــد شـــــبَّه الرطـــــب والیـــــابس بإنســـــان فحذفـــــه وأبقـــــى لازمـــــاً مـــــن لوازمـــــه وهـــــو 
التصدیق الحقیقـي --على سبیل الأستعارة المكنیة، ولم یرد رسول االله ) التصدیق(

فجمیـع المخلوقـات شـاهدة بـأن لا . (بلسـان النطـقإنما أراد التصدیق بلسـان الخلـق لا
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إلـــه إلاَّ االله ســـبحانه، بمـــا فیـــه مـــن تـــأثیر الصـــبغة واتقـــان الصـــنعة، وشـــواهد الصـــانع 
ن  ٕ ن كانـت خرسـاء ومفصـحة وا ٕ الحكیم، والمقدِّر العلیم فهي من هذه الوجـوه متكِّلمـة وا

.)٧٥()كانت عجماء
فـي وصـیة لأمـراء --ول االله ومن استخدام الأستعارة المكنیة أیضـاً قـول رسـ

وســــتجدون آخــــرین للشــــیطان فــــي رؤوســــهم : (الجــــیش الــــذي بعثــــه إلــــى معركــــة مؤتــــة
للشــیطان فــي رؤوســهم : (--فالأســتعارة فــي قولــه )٧٦()مفــاحص فاقلعوهــا بالســیوف
).مفاحص فاقلعوها بالسیوف

إذ شبه استیطان الشیطان رؤوس الأعـداء باتخـاذ القطـاة مفحصـاً لهـا؛ لتبـیض 
ز ذلك بجملة الطلب ). المفحص(یه فحذف القطاة وأبقى لازماً من لوازمها وهو ف وعزَّ
.أقتلوهم: أي أقعلوا رؤوسهم التي عشعش فیها، أي) فاقلعوها بالسیوف(

لأن ) اقطع(بدلاً من ) اقلع(وقد زاد من بیان الصورة استخدام فعل الأمر بلفظ 
إلاَّ فــي إخــراج الأشــیاء الراســیة مــن ومــا یشــتق منــه لا یســتخدم ) قلــع(الجــذر اللغــوي 

فیعني بقاء الجذور وقطـع مـا بـرز ) اقطع(أما لفظ . جذورها دون أن یبقى منها شيء
فكــأن الشــیطان . واســتخدام اللفــظ الأول أنســب فــي إثــراء الدلالــة مــن الآخــر. منــه فقــط

متجـــذِّر فـــي تلـــك الـــرؤوس المریضـــة ولابـــد مـــن اقتلاعـــه مـــن جـــذوره بـــاقتلاع الـــرؤوس 
.حاویة لهال

وفصـــل بینـــه ) للشـــیطان(شـــبه الجملـــة الواقعـــة خبـــراً --وقـــد قـــدَّم رســـول االله 
لتوكیــد تلــك العشعشــة ) فــي رؤوســهم(بشــبه الجملــة ) مفــاحص(وبــین المتبــدأ المــؤخر 

وهـذا العــدول عــن التركیــب الأصــلي للجملــة ) فــي رؤوســهم(والاهتمـام بمكانهــا المحــدد 
.ین على الاهتمام بمقاتلة هذا النوع من الأعداءزاد من إثراء دلالتها ونبه المسلم
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ولـم أجــد فــي الأســتعارات الــواردة فــي المجــازات النبویــة اســتعارات تصــریحیة أو 
تمثیلیة مؤثرة إنما كانت معظم الأستعارات مكنیة تحرّك الجمادات وتبعث فیها الحیاة 

مـــن الأذهـــان، لتـــنعكس علـــى المعـــاني الإنســـانیة والمبـــادئ الإســـلامیة فتجعلهـــا قریبـــة
.)٧٧(وماثلة للعیان

خصائص الأستعارة المكنیة
:للأستعارة المكنیة خصائص تمیزها من غیرها وأهمها

: التشخیص-١
وهو أسباغ الحیاة الأنسانیة على ما لا حیاة لـه كالأشـیاء الجامـدة، والكائنـات (

انیة فتشـارك فتنعكس علیها العواطف الآدمیة والخلجات الإنس)٧٨()المادیة غیر الحیة
.)٧٩(بها الآدمیین وتأخذ منهم وتعطي
التشــخیص كثیــراً فــي أحادیــث المجــازات النبویــة --وقــد اســتخدم رســول االله 

التي مثَّلت مواقف حیاتیة متنوعة اسـتدعت ذلـك الأسـتخدام فمـن ذلـك قـول رسـول االله 
-- لیـــه ع–وقـــد رأى بعیـــراً فـــي بعـــض بســـاتین المدینـــة فحـــنَّ الیـــه كالشـــاكي، فقـــال

إنَّ بعیرك یشكوك ویزعم أنك أكلت شبابه حتـى إذا كبـر : (لصاحبه-الصلاة والسلام
علــى البعیــر صــفات إنســانیة تجلَّــت --لقــد أفــاض رســول االله . )٨٠()تریــد أن تنحــره

؛ لتكون صورة الحیوان الذي غمط حقهُ علـى الـرغم مـن )یزعم(و ) یشكو(في الفعلین 
صــاحبه أكثــر تــأثیراً إذ جعلــه شــاكیاً ناطقــاً وقــد اتضــح الخــدمات الكثیــرة التــي قــدَّمها ل

اسـتعملته فـي حـال (أي ) أكلت شـبابه: (تشخیص آخر في الأستعارة المكنیة في قوله
شبابه وقوته، وأجمعت نحره في حال ضعفه وكبره، فجعل استعماله طـول أیـام شـبابه 

.)٨١()كالآكل شبابه؛ لأنه استنفاذ له وذهاب به
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. ثیراً في السامع، وأدل على مراعاة الأسلام لحقوق الحیوانفكان ذلك أكثر تأ
فعنـد ذلـك تقـيء الأرض : (أشـراط السـاعة قـال--وعندما وصف رسول االله 

.)٨٢()أفلاذ كبدها
طَعهـا؛ (إذ شبَّه الكنوز المودعة في بطون الأرض بأفلاذ الكبـد  بها وقِ ـعَ وهـي شُ

ــعَبَ الكبــد مــن شــرائف الأعضــاء الرئیســیة فكــذلك الكنــوز مــن جــواهر الأرض لأنَّ شُ
فكمـــا أنَّ الأنســـان ) القـــيء(وعبَّـــر عـــن عملیـــة الإخـــراج غیـــر الإرادیـــة بــــ. )٨٣()النفیســـة

عندما یتقیَّأ یرمي ما في جوفه قسراً فكذلك الأرض عنـد أشـراط السـاعة تخـرج كنوزهـا 
نـــه قســـراً وهـــذا التشـــخیص أبلـــغ تـــأثیراً وأعظـــم تصـــویراً لقـــذف الكنـــوز ممـــا لـــو عبَّـــر ع

.بالتصریح بلفظ آخر
. )٨٤()وأخرجـت الأرض أثقالهـا: (وقد عبَّر القـرآن الكـریم عـن ذلـك بقولـه تعـالى
.)٨٥()إذا زلزلت الأرض زلزالها: (بعد أن صوَّر الزلزال الذي یسبق ذلك بقوله سبحانه

هــذه مكــة قــد : (--التشــخیص ذاتــه فــي قولــه --وقــد اســتخدم رســول االله 
لیـة قـریش مـن القـادة . )٨٦()رمتكم بأفلاذ كبدها عند حدیثـه عمـن خـرج إلـى بـدر مـن عِ

.والذادة ووجوه السادات بعد أن ذكر المسلمون له أسماء من برز لمعركة بدر
قریش امرأة ترمي بأفلاذ كبـدها فمـنح هـذا التشـخیص --إذ جعل رسول االله 

. الصورة حیویة وجعلها مشهداً ملیئاً بالحیاة والحركة
أفـلاذ (على الخروج للمعركة التـي تسـتدعي القـوة والشـدَّة و) لرميا(ودلَّت كلمة 

فـي --وقولـه . على عزَّة المتحدث عنهم فهم صمیم قریش وأعیانها وأشرافها) الكبد
من كانت نیتَّه الآخرة جعل االله غنـاه فـي قلبـه وأتتـه الـدنیا وهـي : (صفة المؤمن الحق

.)٨٧()راغمة
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، فكــأنَّ الــدنیا )أتتــه الــدنیا وهــي راغمــة: (--إن التشــخیص متمثِّــل فــي قولــه 
وقــد مهَّــد . أمــرأة خافضــة جناحهــا للمــؤمن تأتیــه مــن حیــث لا یطلبهــا فتغمــره بمنافعهــا

الـدال علـى ابتعـاد ذلـك المـؤمن ) جعـل االله غنـاه فـي قلبـه: (--ذلك من خلال قوله 
ق الجملــة الحالیــة فــي  ◌َ ز الاتیــان المتــرفِّ ) هــي راغمــةو (عــن طلــب الــدنیا، وممــا عــزَّ

.التي تجلَّت من خلالها حركة الدنیا وهي تمشي على استحیاء
: التجسیم-٢

هــــ عـــن )٤٧١(مصـــطلح عرفـــه العلمـــاء العـــرب قـــال عبـــد القـــاهر الجرحـــاني ت
إن شـــئت أرتـــك المعـــاني اللطیفـــة التـــي هـــي مـــن خبایـــا العقـــل كأنهـــا قـــد : (الأســـتعارة

سمِّت حتى رأتها العیون .)٨٨()جُ
فــه المحــدثو  تحویــل المعنــوي المجــرد مــن اللبــوس : (ن تعریفــات كثیــرة منهــاوعرَّ

.)٨٩()والحدود المكانیة إلى حسِّیات ترى أو تسمع أو تشم أو تذاق
لكل شيء وجه ووجه : (--ومن أمثلته في المجازات النبویة قوله رسول االله 

دیــــنكم الصــــلاة، فــــلا یشــــین أحــــدكم وجــــه دینــــه، ولكــــل شــــيء أنــــف وأنــــف الصــــلاة 
.)٩٠()التكبیر

فجعـل ) الصـلاة(الدین فجعل له وجهـاً هـو الصـلاة، كمـا جسَّـم --لقد جسم 
والمــراد أنَّ : (لهــا أنفــاً، لیقــرِّب الصــورة إلینــا، وللشــریف تعلیــق لطیــف فــي ذلــك یقــول

الصلاة یعرف بهـا جملـة الـدین كمـا أن الوجـه یعـرف بـه جملـة الأنسـان؛ لأنهـا أظهـر 
فهــا التكبیــر؛ لأنــه أول مــا یبــدو مــن أشــراطها العبــادات وأشــهر المفروضــات وجعــل أن

.)٩١()ویسمع من أذكارها وأركانها
بــت المعــاني الذهنیــة  مــن خــلال اقترانهــا ) للصــلاة والتكبیــر(وبهــذا التجســیم تقرَّ

.بالتجسیم الحسي لاسیما للمؤمنین الأوائل
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التـي تتحـدث عـن المعـاني الأسـلامیة --وهذا كثیـر فـي أحادیـث رسـول االله 
: --ففــي بیـــان أفضــلیة ســور مـــن القــرآن الكــریم وایضـــاح أهمیتهــا یقـــول . دةالمجــرَّ 

. )٩٢()البقرة سنام القرآن وذروته، ویاسین قلب القرآن(
والمـراد أنهـا أعلـى ) البقرة سنام القرآن وذروته: (ففي الحدیث تجسیمان أحدهما

.سور القرآن وأشرفها كما أن سنام البعیر أعلاه وذروته
أي أن ســورة یاســین هــي خالصــة القــرآن ) ویاســین قلــب القــرآن: (هقولــ: والآخــر

لت . الكریم؛ لاحتوائها لباب السور الأخرى وتلخیصها ما فصَّ
ــرَّة ولكــل شــرَّة فتــرة( فمــن -تلــك ضــراوة الأســلام وشــرّته، ولكــل شــيء ضــراوة وشِ

فذلك كانت فترته إلى الكتاب والسُّنة فسالم ما هو، ومن كانت فترته إلى معاصي االله
. )٩٣()الهالك

ـــه  إذ شـــبَّه ) تلـــك ضـــراوة الأســـلام وشـــرَّته: (--لقـــد أتضـــح التجســـید فـــي قول
ــبُع وأبقــى لازمــاً مــن لوازمــه  الأســلام بســبع ضــارٍ شــدید الولــع بأكــل اللحــم، فحــذف السَّ

، وانعكــس هــذا التجســید فــي توضــیح صــورة الغلــو فــي الــورع والأفــراط )الضــراوة(وهــي 
، أي أنَّ هـــؤلاء الرجـــال غـــالوا فـــي دیـــنهم بمـــا یزیـــد عـــن الحـــد المـــؤدي إلـــى الاشـــتطاط

.ویخرج عن السنَّة المطهرة السمحة الواجب اتباعها حیث لا أفراط ولا تفریط

:الكنایـة
مــن الأدوات المهمــة لرســم الصــورة الفنیــة التــي لا تعتمــد التعبیــر المباشــر إنمــا 

عبــد القــاهر الجرجــاني فــي قــال . تــوميء لمعنــى غیــر مباشــر یفهــم مــن خــلال الســیاق
أن یریـد المـتكلم إثبـات معنـى مـن المعـاني فـلا یـذكره : المراد بالكنایـة هاهنـا: (تعریفها
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بــاللفظ الموضــوع لــه فــي اللغــة ولكــن یجــيء إلــى معنــى هــو تالیــه وردفــه فــي الوجــود 
.)٩٤()فیوميء به الیه ویجعله دلیلاً علیه

إن كــل عاقــل إذا . بهــا التصــریحوأشــار إلــى أهمیتهــا معلــلاً مزیتهــا التــي تفــوق 
یجابهــا بمــا هــو شــاهد فــي وجودهــا أكثــر  ٕ ــل وجــد أن إثبــات الصــفة بإثبــات دلیلهــا وا تأمَّ

. )٩٥(تأكیداً وبلاغة في الدعوى من أن تثبتها بشكل ساذج مباشر
ابـة عــن وقـد صـنَّفها القــدماء إلـى كنابـة عــن موصـوف، وكنابـة عــن صـفة، وكن
. نسبة، وأشاروا إلى أنواع أخرى كالتعریض والتلویح والرمز والإیماء والإشارة

غیر أن المحدثین یجدون أنَّ هـذه التصـنیفات غیـر مجدیـة؛ لأنَّ الأمـر متعلـق 
، واهتمـوا بـالرمز )٩٦(في فهمها بإدراك طبیعة التعبیر الكنـائي ولـیس بتصـنیف الأنـواع

المتكونـة مـن خلالهـا، فتكشـف الأسـرار النفسـیة التـي لأنه یؤدي دراسة أهمیة الصـور 
.)٩٧(تنطوي علیها، وینبغي توضیحها عند إبراز مواطن جمالها

عنــــدما أراد العنایــــة بــــبعض --لقــــد وردت الكنایــــة فــــي أحادیــــث رســــول االله 
الموصــوفین، وبیــان أهمیــتهم أو عنــد توضــیح حــالات معینــة یمــرّ بهــا المســلم أو عنــد 

. معینةالتأكید على صفات
:الكنایة عن موصوف-١

ومـــن أشـــهرها قولـــه --وردت الكنایـــةعن موصـــوف فـــي أحادیـــث رســـول االله 
ــة ) القــوایر(عــن النســاء بـــ--فقــد كنَّــى )٩٨()یــا أنجشــة رفقــاً بــالقواریر: (لحــادي مطیّ

وهي أوعیة الزجاج، لأن النساء رقیقات المشاعر متأجِّجات العواطف فمن الضـروري 
في كل شيء حتى لا یُعَرَّضنَ إلى ما لا یحمد عقباه، لذا نهى رسول االله الترفَّق بهنَّ 

-- ٩٩()أن یسمعهن ما یحرِّك مواضع الصبوة وینقض معاقد العفَّة(الحادي(.
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أن النساء لا یتحملن سـیر الأبـل السـریع، والحـداء ممـا یهـیج : وقد یكون المراد
.للنساء مالا یطقنالأبل ویحثّها على السرعة فیكون في ذلك تحمیل

وتمثلـت الكنایـة . )١٠٠()أكثـروا ذكـر هـادم اللـذات: (أیضـاً --ومن ذلـك قولـه 
أي الموت؛ لأن اللذات تتلاشى بالموت فكأنه یهدمها كما یُهدم ) هادم اللذات: (بقوله

.البناء بضربه فیضمحلّ ویعفى رسمه
اس أعناقــاً یجــيء المؤذنــون أطــول النــ: (فــي بیــان أهمیــة المــؤذنین--وقولــه 

أي أنهـم یـأتون یـوم ) أطـول أعناقـاً (فقد كنَّى عن وجاهة المؤذنین بــ. )١٠١()یوم القیامة
أي ) الطَّــول(هاهنــا مــن ) أطــول(القیامــة أوجــه النــاس وجوهــاً وأعناقــاً ولابــد أن تكــون 

الذي هو ضد القصر، أي أن فضل المؤذنین عمـیم ) الطُّول(الطاقة والفضل، لا من 
.)١٠٢(ارنة بنظرائهم من الناس المؤمنینوشأنهم عظیم مق

اســــرعكن لحاقــــاً بــــي أطــــولكنَّ : (لأزواجــــه قــــال--وفــــي وصــــیة رســــول االله 
اً  .فقد كنَّى بطول الید عن كثرة البِرّ وبذل الوفر)١٠٣()یَدَ

هـذا القـول --لما سـمعن منـه ) رضوان االله علیهن(ومن طریف القول أنهنَّ 
إلـى أن توفِّیـت أم -أي أنهـنَّ أخـذن المعنـى الظـاهر–جعلن یتذارعن أیّهـنَّ أطـول یـداً 

المــؤمنین زینــب بنــت جحــش وكانــت كثیـــرة المعــروف ففهمــن حینئــذٍ المعنــى الكنـــائي 
.)١٠٤(الباطن وهو عمل البّر الكثیر

:الكنابة عن الصفة-٢
: --أهمیــة صــفات معینــة فكنَّــى عنهــا فــي مثــل قولــه --أكــد رســول االله 

عن التأدیب، أي ) لا ترفع عصاك(فقد كنَّى بقوله . )١٠٥()لكلا ترفع عصاك عن أه(
وعبَّــر عــن ذلــك بالعصــا؛ لأنَّ المتعــارف عنــد العــرب أنَّ . لا ترفــع التأدیــب عــن أهلــك

التأدیــب لا یكــون إلاَّ بقــرع العصــا، ولابــد ألاَّ یؤخــذ الكــلام علــى الحقیقــة؛ لأنَّ الضــرب 
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أصـحابه --ذلك أوصـى رسـول االله بالعصا مكروه عند رسول االله ومذموم فاعله، لـ
نُوَّاً علیهم فكیـف بـالاحرار مـن الأهـل والولـد وهـم أحـق  أنْ یرفقوا بمن ملكت أیمانهم حُ

.)١٠٦(بالرعایة وأولى بالحنو
ة  وأرى أن التعبیر بالكنایة هنا أكثر تأثیراً وبیاناً لأهمیة التأدیب الذي ترافقه شدّ

).التأدیب(بكلمة في القول أو تخویف بالضرب من التصریح 

: أنواع الصور الفنیة
وهــي الصــور التــي تــدركها إحــدى الحــواس كالصــور البصــریة : الصــور الحســیة-١

.)١٠٧(والسمعیة والذوقیة والشمیة واللمسیة
. )١٠٨(وهي الصور التي تدرك عن طریق الذهن:الصور الذهنیة-٢
: الصور الحسیة في أحادیث المجازات النبویة-١

حــدیث النبــوي الشــریف المنهــل الثــاني الــذي اســتقى منــه المســلمون لمــا كــان ال
أثـر الكتـاب العزیـز فـي اعتمـاده --دینهم بعد القرآن الكـریم فلابـد أن یتبـع الرسـول 

وانتقالــــــــه مــــــــن المعنــــــــوي إلــــــــى الحســــــــي ومــــــــا ذاك . التصــــــــویر فــــــــي طریقــــــــة الأداء
ــــات والأفكــــار الذ--إلاَّ لأن رســــول االله  ــــب المعنوی ــــدین أراد تقری ــــة الخاصــــة بال هنی

.)١٠٩(الحنیف إلى أذهان المؤمنین حتى یتمكنوا من تصورها وتمثلها بشكل حسي
الـذي ) هــ٣٨٦(لقد تنبه العلماء إلى أهمیة الصور الحسیة، ومنهم الرمـاني ت 

رأى أنَّ النســبة الكبــرى مــن تــأثیر وســائل التصــویر القرآنیــة المتمثلــة فــي الاســتعارات 
ـیاً والتشبیهات ترجع إلى  وأكـد عبـد القـاهر . )١١٠(قدرتها على تقدیم المعاني تقـدیماً حسّ

إنَّ أنـس : (أهمیة الصـور الحسـیة وارتیـاح النفـوس الیهـا بقولـه) هـ٤٧١ت (الجرجاني 
النفوس موقوف على أن تخرجها من خفي إلى جلي، وتأتیها بصریح بعد مكني، وأن 
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تها به في المعرفة أحكـم، وأن تردها في الشيء تعلمها إیاه إلى شيء هي به أعلم وثق
تنقلهـا مــن العقــل إلــى الأحســاس وعمــا یعلـم بــالفكر إلــى مــا یعلــم بالاضــطرار والطبــع؛ 
لأن العلــم المســتفاد عــن طریــق الحــواس أو الموكــوز فیهــا مــن جهــة الطبــع وعلــى حــد 

ل المستفاد من جهة النظر والفكر في القوة والاستحكام .)١١١(الضرورة یفضّ

:حسیةأنواع الصور ال
: الصور البصریة-

جعل االله تعالى لحاسة البصر النصیب الأوفر بین الحواس الأخرى؛ لذا كانت 
أكثــر الصــور تــأثیراً، ومــن أظهرهــا الصــور اللونیــة؛ لمــا لهــا مــن أثــر فــي رســم الصــور 
التي وردت في سیاقاتها، وهـذا مـا ظهـر فـي أحادیـث المجـازات النبویـة وأكثـر الألـوان 

ونـــان الأبـــیض والأســـود، إذ وظَّفهمـــا توظیفـــاً رمزیـــاً مـــن خـــلال دلالتیهمـــا اســـتخداماً الل
قد تركتكم على البیضاء لیلهـا كنهارهـا : (--كقوله . المتضادتین على الخیر والشر

.)١١٢()لا یزیغ عنها إلاَّ هالك
رمزیة اللون الأبیض الذي یدل على النقاء والصـفاء --فقد وظَّف رسول االله

--علــى وضــوح الــدین، وبیــان منهجــه ونقائــه أي أن رســول االله والوضــوح لتــنعكس 
ترك أمته علـى الطریـق المسـتقیم والـنهج القـویم الـذي لا یلتـبس علـى أحـد فهـو واضـح 

ز هـــذه الدلالـــة بقولـــه إشـــارة إلـــى أن اللیـــل لا یغطـــي ) (لیلهـــا كنهارهـــا: (بـــیِّن وقـــد عـــزَّ
.)١١٣()وضوح هذه المحجة بسواده ولا یستر أعلامها بظلامه

سُن استخدام اللونین المتضادین معاً لتنعكس دلالة أحـدهما علـى الآخـر  وقد حَ
د(فتبرزها  كما یقال وتنثال رمزیة اللونین على صفة الدین، ) فالضد یظهر حسنه الضّ



١٣٠

عهود عبد الواحد. د
المجازات النبویة قراءة في المستوى التصویري

إذ هو واضح النهج بیِّن السنن نیِّر المداخل ظاهر الحجج والدلائل، وبذلك لا تغطّیـه 
.سالیب المغرضیناعتراضات المعترضین ولا أ

كمــا بــدت رمزیــة اللــون الأبــیض منعكســة علــى أهمیــة لیلــة الجمعــة ویومهــا فــي 
ما یدل --، إذ استخدم )١١٤()لیلة الجمعة غرَّاء ویومها أزهر(--قول رسول االله 

) أزهــــر(و ) غــــرَّاء(علـــى اللــــون الأبــــیض لوحـــده دون جمعــــه مــــع ضــــده، وهمـــا لفظــــا 
وهــي الفــرس الســوداء أو : خوذ مــن الفــرس الغــرَّاءالمعروفــان لــدى العــرب، فــالأول مــأ

.)١١٥(الحمراء التي فیها بیاض في جبهتها أو وجهها
وحســن أن توصــف اللیلــة بأنهــا غــرَّاء لوجــود الظلمــة فیهــا لكــن نورهــا بــیِّن بیــان 

.الغرة في وجه الفرس
أي الشــدید البیــاض وحســن وصــف الیــوم بــه لأن الیــوم لا ) أزهــر(هــو : والثــاني

لتمیزه من الأیام بعظم القدر، وشرف الذكر قد زاد علیها (ه فكأن یوم الجمعة ظلمة فی
رراً وأوضاحاً  .)١١٦()اتضاحاً، وكثرها غُ

إنَّ اســتخدام مــا یــدل علــى اللــون مقرونــاً بدلاتــه البیئیــة الحســیة أكثــر تــأثیراً فــي 
.السامعین من استخدام لفظ اللون نفسه

خل رسول االله  ورة تشبیهیة تزیده وضوحاً وتـأثیراً كمـا اللون في ص--وقد یُدْ
.)١١٧()هي لیلة أضحیانة كأنَّ قمراً یفضحها: (عن لیلة القدر--في قوله 

إن دلالـة اللــون الأبــیض بــرزت مــن خــلال التعبیـر عــن النــور الــذي یســطع فــي 
مضـیئة لا غـیم فیهـا، : لیلـة أضـحیانة: (، قال ابـن منظـور)أضحیانة(تلك اللیلة بلفظ 

لهــــا إلــــى مقمــــ: وقیــــل رة، وخــــصَّ بعضــــهم بهــــا اللیلــــة التــــي یكــــون القمــــر فیهــــا مــــن أوَّ
.)١١٨()آخرها
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ز رسول االله  ـمة فـي التشـبیه--ثم عزَّ : تلك الدلالة مـن خـلال الصـورة المرسَ
لیدل علـى شـدَّة الإضـاءة فكـأنَّ قمـراً یعـزز تلـك الأضـاءة، وعبَّـر ) كأنَّ قمراً یفضحها(

ى أنَّ إشـهار ضـیاء اللیلـة كـان معتمـداً؛ لتمیزهـا مـن ؛ لیـدل علـ)الفضـح(عن الإبـراز بــ
علـى جعلـه مختلفـاً عـن القمـر الـذي ) قمـراً (غیرها، وقد ساعد التنكیر الـوارد فـي كلمـة 

-فاسـتخدمه ) یفضـحها: (نعرفه فهـو أشـدُّ ضـیاء، وأقـلّ حیـاء إذ وصـفه رسـولنا بقولـه
- یكشـف الإنسـان لأن حقیقة الفضح كشف القبیح وهـو أن(في غیر ما عرف به؛

اً للظلمــة  ــدفة وصــادعَ ــا كــان كاشــفاً للسّ عــن ریبــة أو تثنــي علیــه ســوءة، ولكــنَّ القمــر لمَّ
مجــرى الثــاني للســوءة والكاشــف للریبــة المغطــاة وهــذه -علیــه الصــلاة والســلام–أجــراه 

. )١١٩()من محاسن الإستعارات
داخله، أو أما اللون الأسود فقد أستخدمت دلالاته في الحدیث عن الشیطان وم

: في الحدیث عن الشر ومصائبه
أرى علیـه سـفعة مـن : (لرجل أقبل إلیه ممـن یـتَّهم فـي دینـه--كما في قوله 

فعة: (مستخدماً ما یدل على ذلك اللون وهو)١٢٠()الشیطان وتعني السـواد، وقیـل ) السّ
قینه رأى بوجهه أثراً یدل على سوء ی--فكأنَّ رسول االله . هو السواد المشوب حمرة

ــد ذلــك مــن خــلال الدلالــة الرمزیــة للــون الأســود الــذي أنعكــس علــى  وفســاد دینــه فجسَّ
.هیئته الخارجیة

كما قالت العرب لمن خبثـت عقیدتـه وسـاءت سـریرته --ولم یقل رسول االله 
دّ ( إنمــا جعــل لآثــار الشــیطان وســواد لونــه انعاكســاً علیــه فكــأنَّ )١٢١()وجــه فــلان مســوَ

المعروفة، وهـذا أبلـغ فـي الأشـارة إلـى ذلـك لاسـیما أنَّ الكلمـة اللون أشتق من خصاله 
جــاءت منكَّــرة لكــي لا یتقیــد ذلــك اللــون وتحــدد ماهیتــه؛ لیتــیح لــذهن القــاريء فرصــة 

.التأمل والتخیل في رسم معالمه
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ــرُف (فــي تحــذیره أصــحابه مــن الفــتن المتوقَّعــة --وقولــه  قــد أناخــت بكــم الشُّ
مــن رمزیــة اللــون الأســود فــي رســم صــورة قاتمــة --الله إذ أفــاد رســول ا)١٢٢()الجــون

للفـــتن التـــي ســـتمر بالمســـلمین فـــي اتصـــالها وامتـــداد أوقاتهـــا؛ وذلـــك لظـــلام منهجهـــا 
ـنَّة السـود  سِ والتباس مخرجها، وشبهها بصورة مألوفة فـي حیـاتهم هـي صـورة النـوق المُ

.)١٢٣(ئدالتي اعتادوا على تشبیه الحرب بها؛ لأنها أكره مناظر وأقل فوا
أمـــا اللـــون الأخضـــر فهـــو یـــدل علـــى النمـــاء ویرمـــز إلـــى الحیـــاة، وهـــذه الدلالـــة 

یـا حكـیم إن هـذا المـال خضـرة حلـوة فمـن أخـذه : (--واضحة في حدیث رسول االله 
فللمــال . )١٢٤()بســخاوة نفــس بــورك لــه فیــه ومــن أخــذه باشــراف نفــس لــم یبــارك لــه فیــه

لقــد بـــیَّن . نفـــوس تجعلهــا تســعى الیهـــاحــلاوة فــي القلـــوب كمــا أن للثمــرة حـــلاوة فــي ال
ــر اللطیــف فــي هــذا الحــدیث الشــریف الكــامن فــي قولــه  إذ (--الشــریف الرضــي السّ

شبه المال بـالثمرة التـي حسـن منظرهـا وطـاب مخبرهـا، ولـیس كـل ثمـرة مأكولـة كـذلك 
صــفتها؛ لأنَّ فــي النابتــات والثمــرات مــا یحســن ظــاهره، ویقــبح باطنــه ومنهــا مــا تقــبح 

المال من قسم النابتات التي -علیه الصلاة والسلام–ه وتحسین مخابره، فجعل ظواهر 
.)١٢٥()تروق في العیون وتحلو في الأفواه والقلوب والمال على الحقیقة بهذه الصفة

إن الدلالة السابقة للون الأخضر لا تعنـي ثباتهـا فقـد یـؤثر السـیاق فـي تغییرهـا 
. )١٢٦()نإیَّاكم وخضراء الدم: (--كما في قوله 

ن فقط عند الخطبـة، فلابـد مـن تخیّـر --إذ نهى رسول االله  سْ عن تحِّري الحُ
. المنبت الطیب، والأصل العریق؛ لأن العرق دسَّاس 

ن دلَّــت علــى الحســن ) الــدمن(إلــى ) الخضــرة(إنَّ إضــافة  ٕ غیَّــر دلالتهــا، فهــي وا
تـــأثیراً بیِّنـــاً فـــي تغییـــر علـــى القـــبح البـــاطن، فـــأثَّر الســـیاق) الـــدِّمن(الظـــاهر فقـــد دلَّـــت 

.الدلالة
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ومــن الجـــدیر بالــذكر أن الفـــاظ الألـــوان قــد تـــدخل فــي دلالات مجازیـــة تعـــارف 
لــو یعلمــون مــا یكــون فــي هــذه الأمــة مــن الجــوع : (--علیهــا العــرب كمــا فــي قولــه 
.)١٢٧()الأغبر، ومن الموت الأحمر

سـنین المجدبـة ؛ لأن الجـوع أبـداً یكـون فـي ال)الأغبـر(الجـوع بــ--فقد وصف 
وسنو الجدب تسمى غبراً، لاغبرار آفاقها من قلة الأمطار، وأراضیها من عدم النبات 

؛ ولأن الجــوع كــان یلحــق العــرب فــي الأزمــات والــلأواء وفــي الســنین )١٢٨()والاخضــرار
فللدلالــة علــى الشــدة وهــذه طریقــة العــرب فــي ) الأحمــر(الجــدباء، أمــا وصــف المــوت بـــ

س بـالحمرة لاحمـرار أرضـه وسـلاحه بالـدم لكثـرة الجـراح، فـإذا وصف الیوم الشدید البأ
. )١٢٩(ساغ هذا في صفة الیوم ساغ مثله في صفة الموت

الألفــاظ الدالــة علــى الصــورة البصــریة مثــل --وكثیــراً مــا یســتخدم رســول االله 
تــرون ربكــم یــوم القیامــة كمــا تــرون القمــر لیلــة (--كمــا فــي قولــه ) أرى(و) تــرون(

ولما كانـت رؤیـة الخـالق سـبحانه غیـر متصـورة فـي )١٣٠()امُّون في رؤیتهالبدر لاتض
أذهــان المســلمین اســتعان بصــورة مألوفــة مرئیــة هــي رؤیــة القمــر لیلــة البــدر وبــیَّن مــا 

لا تختلفـــون فـــي مطلعـــه ولا (أي ) لا تضـــامون فـــي رؤیتـــه(هیئـــة تلـــك الرؤیـــة بقولـــه 
كم بعضاً في دفعه عن ذلك تتمارون في رؤیته فیضیر بعضكم بعضاً أو یضیم بعض

ویرى الشریف الرضي أن تحمل الرؤیة . )١٣١()أو الاستئثار به علیه والإدراك له دونه
وجوه یومئذ ناضرة إلـى ربهـا (كما حملت الآیة الكریمة . على المجاز لا على الحقیقة

أنكم ترون أشراط یوم المعاد، وما وعد : (على تقدیر مضاف ساقط أي. )١٣٢()ناضرة
وأوعد من الثواب والعقاب كما ترون القمر لیلة البدر یریـد فـي البیـان والظهـور االله به

وقد استعنت بأحادیث حوت الفاظ الرؤیة فـي مواضـع أخـرى )١٣٣()والإصحار للعیون
.سیأتي تفصیلها وسأترك ذكرها هنا تجنباً للتكرار والأطالة



١٣٤

عهود عبد الواحد. د
المجازات النبویة قراءة في المستوى التصویري

: الصور السمعیة-
ع وتســـتعین بوســـائل رســـم وهـــي الصـــور التـــي تبـــرز عـــن طریـــق حاســـة الســـم

الصــــورة لإبرازهــــا بشــــكل یرهــــف الأســــماع ویفتــــق الأذهــــان لتصــــورها، كمــــا فــــي قولــــه 
--) :لَق، تقول .)١٣٤()صل من وصلني: الرحم تتكلم بلسان طُلَق ذُ

مات الصورة السمعیة المؤثرة في هذا القول الشریف وأهمها :لقد تهیأت مقوِّ
أضـــفى علـــى الـــرحم الصـــفة الإنســـانیة إذ) الـــرحم تـــتكلم(التشـــخیص فـــي قولـــه -

.بالكلام ونصوص القول
لَـق(والتفصیل في صـفة لسـانها النـاطق إذ هـو - أي فصـیح بلیـغ كمـا ). طُلَـق، ذُ

.)١٣٥(أشار إلى ذلك ابن الأثیر
).تقول صل من وصلني: (--ثم الحوار في قوله -

ضـــرورة علـــى--فبهـــذا الرســـم التفصـــیلي للصـــورة الســـمعیة نبـــه رســـول االله 
فصارت بهذه الحال كأنها ناطقة بالحض (الأهتمام بصلة الرحم الواجب أداء حقوقها 

. )١٣٦()على صلتها، والدعاء لمن وصلها
بصورة سمعیة بصریة إلى یوم القیامة لیرینا مصیر --وقد ینقلنا رسول االله 

بّاً، ویرینا خلوده في النَار، بقولـه  منـادٍ یـوم القیامـة ینـادي: (--من یتَّخذ غیر االله رَ
لیلحقنَّ كلّ أمة بما كانت تعبد، فلا یبقى أحد كان یعبد صنماً إلاَّ ذهب حتى یقع في 

بَّرات أهل النار .)١٣٧()النار، ویبقى غُ
) ینـادي المنـادي: (صوت المنادي من خلال قولـه--فقد أسمعنا رسول االله 

وأرانـا مصـیر الملحـدین وخلـودهم ...) لیلحقنَّ كـل أمَّـة بمـا كانـت تعبـد: (وعقلنا مقالته
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: یـوم نقـول لجهـنم هـل امـتلأت وتقـول: (الأبدي في هذه النار التي لا تعرف الامـتلاء
.فحمدنا االله على نعمة الهدایة...) فلا یبقى أحد كان یعبد النار()١٣٨()هل من مزید

: الصور الذوقیة-
ث رسـول وهي الصور المرتسمة عن طریـق حاسـة الـذوق، وقـد وردت فـي حـدی

بــدلالات مجازیــة لتحبیــب الصــفات الحمیــدة إلــى نفــوس المــؤمنین وتعویــدهم --االله 
. علیها

ألا إنَّ عمـل الجنـة حـزن بربـوة، ألا إنَّ عمـل النـار سـهلٌ : (--كما في قولـه 
.)١٣٩()بسهوة، وما من جرعة أحبّ إلى االله سبحانه من جرعة غیظ یكظمها عبد

:الوارد فیه أمور أهمهاوالملاحظ على الحدیث والصورة 
إنَّ الصورة جاءت بعد مقابلة أشـارت إلـى صـعوبة عمـل الجنـة ووعـورة مسـلكه -١

ـــمه، وجعلـــه : ، والحـــزن)حـــزن بربـــوة(فهـــو  مـــا غلـــظ مـــن الأرض فیصـــعب تجشّ
وهي الأكمة العالیة؛ لیكون تجشمه أشق وتكلفه أصعب، كما أشار إلـى : بربوة

ـــر عمـــل النـــار فهـــو  وهـــي الأرض اللینـــة التربـــة؛ ): بســـهوة(وجعلـــه ) ســـهل(تیسّ
.لیكون طریقها سالكاً سهلاً لا مشقَّة فیه

له له بـ-٢ ـرُّ لا )الجرعة(عبَّر عن تعرّض المؤمن للابتلاء وتحمّ ، فغیظ الأنسان مُ
یتجرَّعه إلاَّ من أُوتي حظاً من الحكمة الإیمانیة التي ینعكس أثرهـا فـي أخـلاق 

إصـلاحیة --خدامات؛ لأنَّ أحادیـث الرسـول المؤمن، وهذا من أفضل الإست
.تستهدف القضاء على الأمراض الإجتماعیة

قنا رسول االله -٣ لنتأمـل نوعهـا ) جرعة(إلى تلك الجرعة فقد أوردها نكرة --شوَّ
ل ما هیتها بقوله ).أحب إلى االله من جرعة غیظ یكظمها عبد: (ثم فصَّ
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) االله(لفــــظ الجلالــــة : ى العبــــادة همــــالفظــــین دالــــین علــــ--أورد رســــول االله -٤
بعــد أن اورده فــي جملــة ) عبــد(وأضــاف الجرعــة الیــه، ثــم أنهــى الحــدیث بلفــظ 

أي أنـم العبـد مسـتمر فـي . الفعلیـة الدالـة علـى التجـدد والحـدوث) یكظمها عبد(
فابتــــدأ الحـــــدیث . طاعتــــه الله ســــبحانه، واالله تعـــــالى مجــــزل لــــه العطـــــاء علیهــــا

.نتهى بطاعة العبد لیستحق بها الوصول إلى الجنةبصعوبة عمل الجنة، وأ
:--وقــــد تجتمــــع فــــي حــــدیث واحــــد صــــور حســــیة متعــــدِّدة فــــي مثــــل قولــــه 

. )١٤٠()إنَّ للشیطان نشوقاً ولعوقاً ودساماً (
أن یبــیَّن تــأثیر الشــیطان فــي الأنســان فیأتیــه مــن حواســه جمیعــاً، --إذ أراد 

ول علــى المجــاز حیــث نســب رســول االله مــن شــمِّة وذوقــه وســمعه، وهــذا التــأثیر محمــ
--له : (الصفات السیئة التي تظهر في تصرفات الأنسان إلى ذلك إذ شبَّه مـا یسـوِّ

الشــیطان للأنســان مــن العجــب بنفســه، والارزاء علــى غیــره حتــى یشــمخ بأنفــه وینــأى 
.)١٤١()بعطفــه بالنشــوق الــذي ینشــقه إیَّــاه فیحــدث لــه هــذا الخلــق الــذمیم والطبــع اللئــیم

هنــا فكأنــه بهــذا التســویل یلعــق جوفــه ویحــدث لــه هــذا الخــیلاء ) اللعــوق(وحســن ذكــر 
ولما كان الشیطان صارفاً الأنسان عن سماع قول الرشد . والكبر فیمده بألوان العجب

حسن تشبیه ذلك بالدِّسـام وهـو الصـمام الـذي تسـد بـه الأذن، فكأنـه أحكـم إغـلاق أُذُن 
وبـذلك تكاملـت أركـان . الزواجر وأحاسـن الأوامـرالأنسان لیحجبه عن سماع العظات

الصورة الحسیة المجتمعة لرسم مشهد لأحكام سیطرة الشیطان على الأنسان المهزوز 
.الإیمان
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:الخاتمة ونتائج البحث
بعد هذه الرحلة في رحاب المجازات النبویة واستنشاق عبیر النفحات المحمدیة 

:توصلت إلى النتائج الآتیة
كتــاب المجــازات النبویــة مــن أكثــر الكتــب البلاغیــة التــي اعتنــت بالحــدیث إنَّ -١

النبـــــوي الشـــــریف نفاســـــة، أنعكســـــت فیـــــه شخصـــــیة الشـــــریف الرضـــــي العلمیـــــة 
والبلاغیـــة الرصـــینة وكـــان لتعلیقاتـــه المتقنـــة أثرهـــا فـــي توضـــیح الصـــور الفنیـــة 

. المبثوثة في تلك الأحادیث الشریفة
بیل الأول لفهـــم القـــرآن الكـــریم وتفصـــیل مجملـــه إنَّ الحـــدیث الشـــریف هـــو الســـ-٢

. وتعزیز المعاني السامیة التي وردت فیه
حــــذو القــــرآن الكــــریم فــــي اســــتخدام التصـــــویر الأداة --احتــــذى رســــول االله -٣

المفضـــلة للتعبیــــر؛ لمـــا فیــــه مــــن جـــذب لانتبــــاه الســــامع والقـــارئ وفتــــق لآفــــاق 
الأســلامي، وتوضــیح أهدافــه لنشــر الــدین--وقــد ســخره رســول االله . الخیــال

. ومعالمه وتصویر مشاهد القیامة وبیان الجنة والنار
إنَّ أغلــب الأحادیــث الشــریفة الــواردة فــي كتــاب المجــازات النبویــة غلــب علیهــا -٤

وهـذا مصـداق لقولـه --الإیجاز الذي أفصـح عـن البلاغـة العلیـا لرسـول االله 
. )١٤٢()حي یوحى علمه شدید القوىوما ینطق عن الهوى إن هو إلاَّ و : (تعالى

التشـبیه البلیـغ ) المجازات النبویـة(من أهم وسائل التصویر الواردة في أحادیث -٥
والتشـــبیه التمثیلـــي وهـــذان النوعـــان لهمـــا دورهمـــا البـــارز فـــي إثـــراء الدلالـــة لأنَّ 

.الصور المرتسمة من خلالهما صور ملیئة بالحیاة والحركة
الصور الوحیدة الواردة في أحادیث المجازات النبویـة وقـد إنَّ الصور الحسیة هي-٦

جــاءت أنواعهــا الخمســة منفــردة وهــي الأكثــر، ومجتمعــة أحیانــاً حیــث تتعــاون 
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وقـــــــد اســـــــتعان رســـــــول االله . حاســـــــتان وثـــــــلاث لرســـــــم صـــــــور حســـــــیة مركبـــــــة
-- بالبیئة العربیة في رسمها لأنها السبیل الأفضل لتقریب الصور المعنویـة

حیــث تقــرن بهــا فتــنعكس صــفات القریــب المــألوف الحســي علــى . انإلــى الأذهــ
لــذا لــم تــرد فــي المجــازات النبویــة الصــور . البعیــد المعنــوي الغــامض فتوضــحها

إنمـا ورد النـوع الأول فقـط؛ لأن أنـس النفـوس . الذهنیة التـي تخـرج مـن الحسـي
كمـا ) موقوف على أن تخرجها مـن خفـي إلـى جلـي وتأتیهـا بصـریح بعـد مكنـي

.)١٤٣(ول عبد القاهر الجرجانيیق
: إن أهم أغراض الصور الحسیة-٨

. تصویر الحالات النفسیة-أ
.توضیح الصفات البشریة-ب
الاهتمام ببعض المدن لقداستها، وبیان أهمیة بعـض القبائـل التـي سـاندت -ج

.--الإسلام وناصرت رسول االله 
ویـــة هـــي الأســـتعارات المكنیـــة إنَّ أغلـــب الأســـتعارات الـــواردة فـــي المجـــازات النب-٩

التـــي تمیــــزت بالتشــــخیص والتجســــیم اللـــذین یجعــــلان الصــــورة تمــــوذج بالحیــــاة 
والحركة من خلال إسباغ الصفات البشـریة علیهـا فتقـرِّب مـا بعـد عـن الأذهـان 

. بجعله ماثلاً للعیان
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: مصادر البحث ومراجعة
.القرآن الكریم-
منجد مصـطفى . هـ، د٨٩٧-٩٢ط غرناطة الأدب الأندلسي من الفتح حتى سقو -

. م١٩٩٨بهجت، مدیریة دار الكتب للطباعة، الموصل، 
ریتــر، . هـــ: تــح) هـــ٤٧١ت(أســرار البلاغــة للشــیخ الأمــام عبــد القــاهر الجرجــاني -

، أعـادت طبعـه مطبعـة المثنـى، بغـداد، ١٩٥٤مطبعة وزارة المعـارف، اسـتنبول، 
. م١٩٧٩-هـ٣٣٩، ٢ط

محمــد أبــو الفضــل : علــى أنبــاه النحــاة للقفطــي علــي بــن یوســف، تــحأنبــاه الــرواة -
. م١٩٥٥-هـ ١٣٧٤، .)ط.د(أبراهیم، القاهرة، 

جــلال الــدین أبــو عبــد االله ) المعــاني والبیــان والبــدیع(الأیضــاح فــي علــوم البلاغــة -
، مكتبـة ومطبعـة محمـد علـي صـبیح )هــ٧٣٩ت(محمد بـن سـعد الـدین القزوینـي 

. م١٩٧١ط، .وأولاده، د
. خدیجـــة الحـــدیثي ود. د: للزملكـــاني، تـــح. البرهـــان الكاشـــف عـــن أعجـــاز القـــرآن-

. ١٩٧٤، بغداد، ١أحمد مطلوب، مطبعة العاني، ط
كامـــــل حســـــین البصـــــیر، بغـــــداد، . د. بنـــــاء الصـــــورة الفنیـــــة فـــــي البیـــــان العربـــــي-

. م١٩٨٧-هـ١٤٠٧
ســناء حمیــد البیــاتي، .د. البنــاء الفنــي لشــعر الحــب العــذري فــي العصــر الأمــوي-

. م١٩٨٩-هـ١٤٠٩جامعة بغداد، -اطروحة دكتوراه، كلیة الآداب
تاریخ بغداد أو مدینة السلام للحفاظ أبي بكـر أحمـد بـن علـي الخطیـب البغـدادي -

).ت.د(، المكتبة السلفیة المدینة المنورة، )هـ٤٦٣ت(
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آن ابـن أبـي الأصـبع تحریر التحبیر في صـناعة الشـعر والنثـر وبیـان أعجـاز القـر -
. هـ١٣٨٣القاهرة، -حفني محمد شرف. د: المصري، تح

).ت.د(، )ط.د(التصویر الفني في القرآن، سید قطب، بیروت -
.م١٩٨٢-هـ١٤٠٢، ٢شفیع السید، القاهرة، ط. التعبیر البیاني، د-
التلخـــیص فـــي علـــوم البلاغـــة، جـــلال الـــدین محمـــد بـــن عبـــد الـــرحمن القزوینـــي -

-، ضــبطه وشــرحه عبــد الــرحمن البرقــوقي، المكتبــة التجاریــة الكبــرى)هـــ٧٣٩ت(
. ت.ط، د.مصر، د

محمـــد عبـــد الغنـــي : تلخـــیص البیـــان فـــي مجـــازات القـــرآن، الشـــریف الرضـــي، تـــح-
حســــن، دار إحیــــاء الكتــــب العربیــــة، عیســـــى البــــابي الحلبــــي وشــــركاه، القـــــاهرة، 

١٩٥٥.
: والخطــابي عبــد القــاهر الجرجــاني، تــحثــلاث رســائل فــي إعجــاز القــرآن للرمــاني-

.ت.محمد خلف االله ومحمد زعلول سلام، دار المعارف، د
-فایز الدایـة، دار الفكـر. جمالیات الأسلوب، الصورة الفنیة في الأدب العربي د-

.م١٩٩٠-هـ١٤١١، ٢بیروت، ط
. م دراسـة نقدیـة، د١٩٧٥-١٩٤٨الحركة الشعریة في فلسطین المحتلة منذ عام -

.م١٩٧٩، ١صالح أبو صالح، ط
دمیــة القصــر وعصــرة أهــل العصــر، لعلــي بــن الحســن بــن علــي بــن أبــي الطیــب -

محمـــد التــــوتجي، مؤسســــة الـــدار الحیــــة للصــــحافة : ، تــــح)هـــــ٤٦٧ت(التـــاخرزي 
).ت.د(دمشق، -والنشر

یلــي، اطروحــة . د. السـور المدنیــة دراســة بلاغیــة وأســلوبیة- عهـود عبــد الواحــد العكَ
. م١٩٩٧-هـ١٤١٨ابن رشد، –وراه، جامعة بغداد، كلیة التربیة دكت
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شــعیب الأرنــؤوط، ومحمــد نعــیم : ســیر أعــلام النــبلاء، شــمس الــدین الــذهبي، تــح-
.م١٩٨٣-هـ١٤٠٣، ١بیروت، ط–العرقوسي، مؤسسة الرسالة 

هـــ، دار )١٠٩٨ت (شــذرات الــذهب فــي أخبــار مــن ذهــب لابــن العمــاد الحنبلــي -
).ت.د(علمیة، بیروت الكتب ال

كـــریم عبـــد الواحـــد النصـــراوي، . شـــعر علمـــاء الأنـــدلس فـــي القـــرن الرابـــع الهجـــري-
. م١٩٩٠-هـ١٤١١ابن رشد، بغداد، –رسالة ماجستیر، كلیة التربیة 

ارشــیبالد مكلــیش، ترجمــة ســلمى الخضــراء الجیوســي، مراجعــة . الشــعر والتجربــة-
. ت. مؤسسة فرانكلین، د-یروتتوفیق صایغ، دار الیقظة العربیة، ب

عبــد الالــه الصــائغ، دار الشــؤون الثقافیــة العامــة، . د. الصــورة الفنیــة معیــاراً نقــدیاً -
.م١٩٨٧بغداد، 

جــابر عصــفور، دار . الصــورة الفنیــة فــي التــراث النقــدي والبلاغــي عنــد العــرب د-
.م١٩٨٣، ٢التنویر للطباعة والنشر، بیروت، ط

أیـــاد عبـــد الـــودود عثمـــان، . الأســـتعارة مـــداخل تنظیریـــة، دفـــي تأصـــیل مصـــطلح-
.م٢٠٠٧-هـ١٤٢٨، بغداد، ٥٤، مج٣مجلة المجمع العلمي، ج

كتـــاب الصـــناعتین الكتابـــة والشـــعر، أبـــو هـــلال الحســـن بـــن عبـــد االله بـــن ســـهل -
علي محمد البجاوي، محمد أبو الفضل ابراهیم، دار أحیاء الكتب : العسكري، تح

.م١٩٥٢-هـ١٣٧١، ١البابي الحلبي، طالعربیة، عیسى 
) هـــ٧١١ت(لســان العــرب لابــن منظــور جمــال الــدین محمــد بــن مكــرم الأنصــاري -

).ت.د. (نسخة مصورة عن طبعة بولاق، الدار المصریة، للتألیف والترجمة
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المجازات النبویة، أو مجازات الآثار النبویـة للشـریف الرضـي ابـي الحسـن محمـد -
محمــد . ، حققــه مــروان العطیــة، د)هـــ٤٠٦ت(الموســوي، بــن الحســین بــن أحمــد 

.م١٩٨٧-هـ١٤٠٨رضوان الدایة، 
وقــدَّم لــه حســن : المحمــدون مــن الشــعراء وأشــعارهم علــي بــن یوســف القفطــي، حققــه-

-الســــعودیة-معمــــري، مراجعــــة حمــــد الجاســــر، دار الیمامــــة للبحــــث والترجمــــة
.م١٩٧٠-هـ١٣٩٠الریاض، 

.م١٩٧٩، ١بد النور، بیروت، طالمعجم الأدبي، جبور ع-
ــــة وتطورهــــا، د- ــــوب، مطبعــــة المجمــــع . معجــــم المصــــطلحات البلاغی أحمــــد مطل

.م١٩٨٣-هـ١٤٠٣، ١العلمي العراقي، بغداد، العراق، ج
معجــم المصــطلحات العربیــة فــي اللغــة والأدب، مجــدي وهبــة، كامــل المهنــدس، -

.١٩٧٩مكتبة لبنان، بیروت، 
-هـــ١٣٥٦قــوب یوســف بــن أبــي بكــر الســكاكي، القــاهرة، مفتــاح العلــوم، أبــو یع-

.م١٩٣٧
المنــتظم فــي تــاریخ الملــوك والأمــم، لأبــي الفــرج عبــد الــرحمن بــن علــي بــن محمــد -

الهنــد، -، دار المعــارف العثمانیــة بحیــدر آبــاد الــدكن)هـــ٥٩٧ت(أبــن الجــوزي، 
.هـ١٣٥٧، ١ط

أحمد بن عثمان الذهبي، میزان الأعتدال في نقد الرجال لأبي عبد االله محمد بن-
).ت.د(محمد علي البجاوي، دار المعرفة، بیروت، : تح

ط، .صلاح فضل، مطبعة الأمانة، مصـر، د. نظریة البنائیة في النقد الأدبي، د-
. م١٩٧٨

. ١٩٧٣محمد غنیمي هلال، دار الثقافة، بیروت، . د. النقد الأدبي الحدیث-
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.الطاهر عفیفيالنقد التطبیقي والموازنات، محمد-
للأمـام مجـد الـدین أبـي السـعادات المبـارك بـن . النهایة في غریب الحدیث والأثر-

طــه أحمــد الــزاوي، ومحمــود محمــد الطنــاجي، : ، تــح)هـــ٦٠٦ت (محمــد الجــزري 
. هـ١٤٢٦، ١دار التفسیر، أیران، ط

-دریــد ینــغ. الــوافي بالوفیــات صــلاح الــدین خلیــل بــن أیبــك الصــفدي باعتنــاء د-
.م١٩٤٩أستانبول، مطبعة وزارة المعارف، 

، )هــ٦٨١ت(وفیات الأعیان أبو العباس شمس الدین أحمد بن محمد بن خلكان -
).ت.د(بیروت، -أحسان عباس، مطبعة دار الثقافة. تح، د

یتمیــــة الــــدهر فــــي محاســــن أهــــل العصــــر لأبــــي منصــــور عبــــد الملــــك الثعــــالبي -
مفید محمد قمیحة، دار الكتب . د: قیق، شرح، وتح٣، ج)هـ٤٢٩ت(النیسابوري 

.م١٩٨٣-هـ١٤٠٣، ١العلمیة، بیروت، ط
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:الهوامـش

. ٥-٣: سورة النجم) ١(
ــة: ، اللُّمــع٦-٥: المجــازات النبویــة) ٢( : جمــع لُمعــة، واللُّمعــة مــن الجســد بریــق لونــه، الأكمَّ

ـن: قبـل أن یظهـر والأكنـان) في النبـات(الكمامة وعاء البزر جمع وقـاء كـل : جمـع كِ
لل لَّة: شيء وستره، الخِ ). أي  الجلد(المغشّى بالأدم ) قرابة(جفن السیف : جمع الخِ

.٦: المصدر السابق) ٣(
.٦: المصدر السابق) ٤(
.٥: المصدر السابق) ٥(
: یتیمــة الــدهر: جمتــه والتوســع فــي أخبــارهلــیس هنــاك اخــتلاف فــي اســمه، ینظــر فــي تر ) ٦(

المنـتظم فـي تـاریخ الملـوك . ١/٢٩٢: ، دمیـة القصـر٢/٢٤٦: ، تـاریخ بغـداد٣/١٥٥
ـــــدون مـــــن الشـــــعراء٧/٢٧٩: والأمــــم ، وفیـــــات ٢/١١٤: ، إنبـــــاه الـــــرواة٢٤٣: ، المحمَّ

، ســـیر ٣/٧٤٨مـــج : ، میـــزان الاعتـــدال٢/٣٧٤: ، الـــوافي بالوفیـــات٤/٣٧: الأعیـــان
. ٣/١٨٢: ، شذرات الذهب١٧/٢٨٥: لاءأعلام النب

. ٣/١٥٥: یتیمة الدهر) ٧(
. صادق آئینه وند. د) تقدیم الكتاب(٤: المجازات النبویة) ٨(
. ٢/٣٧٤: الوافي بالوفیات) ٩(
. ٤/٤٥: وفیات الأعیان) ١٠(
، ١٤١، ٤٣: تلخیص البیـان فـي مجـازات القـرآن: ینظر على سبیل المثال لا الحصر) ١١(

. ١٢، ٧: والمجازات النبویة٣٣١، ٢٨٩
. ١٨٢: بناء الصورة الفنیة في البیان العربي: ینظر) ١٢(
. ٤٥٣: النقد الأدبي الحدیث) ١٣(
. ٧٤: النكت في أعجاز القرآن) ١٤(
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. ١/٢٦٣: الطراز: ، وینظر مثل هذا المعنى في٣٩٩: كتاب الصناعتین) ١٥(
. ٢٩٩: صر الأمويالبناء الفني لشعر الحب العذري في الع: ینظر) ١٦(
.٤٠٠: الأسلوبیة ثلاثیة الدوائر البلاغیة) ١٧(
.٤٢: الحركة الشعریة في فلسطین المحتلة: ینظر) ١٨(
.١٥٩: تحریر التحبیر) ١٩(
.٢/١٨٠: معجم المصطلحات البلاغیة وتطورها) ٢٠(
الحمــى رائــد المــوت وهــي ســجن : (--، قولــه ٥١: ، ومثلــه٣٨١: المجــازات النبویــة) ٢١(

). في الأرضاالله 
. المصدر السابق، الصفحة السابقة) ٢٢(
. ٣٧٤: المصدر السابق) ٢٣(
إذا أصــاب القرطــاس أي أصــاب : الصــفحة الســابقة، قــرطس الســهم: المصــدر الســابق) ٢٤(

وعنـى الشـریف أنهـا مـن التمثـیلات التـي ) قـرطس(لسان العرب مادة : الغرض، ینظر
. أصابت غرضها

. ١٥٧الآیة : سورة النساء) ٢٥(
.٧١: المجازات النبویة) ٢٦(
. ٧٢: المصدر السابق) ٢٧(
ـــدعموص) ٢٨( دویبـــة صـــغیرة تكـــون فـــي میـــاه العیـــون، وهـــي مرحلـــة مـــن مراحـــل حیـــاة : ال

. الضفدع یكون فیها دائم الحركة في المیاه
. ٣٦٩: المجازات النبویة) ٢٩(
. الصفحة السابقة: المصدر السابق: ینظر) ٣٠(
.٦٣: المصدر السابق) ٣١(
، إذ أورد ابــــن الأثیــــر الحــــدیث ثــــم علَّــــق علیــــه ٤/١٦٣: النهایــــة فــــي غریــــب الحــــدیث) ٣٢(

. بالتعلیق المشار إلیه
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. ٦٤: المجازات النبویة: ینظر) ٣٣(
. ١٠: المصدر السابق) ٣٤(
. ٢٧: المصدر السابق) ٣٥(
. ٥/١١٧: النهایة في غریب الحدیث) ٣٦(
. ٢٨: المجازات النبویة) ٣٧(
فـــي النهایـــة فـــي ) المـــؤمن واهٍ راقـــع(وذكـــره ابـــن الأثیـــر بلفـــظ ١٦٥: لســـابقالمصـــدر ا) ٣٨(

. ٢/٢٥١: غریب الحدیث
. ١٦٥: المجازات النبویة) ٣٩(
. ١٨٥: المصدر السابق) ٤٠(
. ١٨٦: ینظر المصدر السابق) ٤١(
ینظــر وروده فــي أحادیــث أخــرى مــن المجــازات النبویــة علــى ســبیل المثــال لا الحصــر ) ٤٢(

. ٣٩٤: ٣٧١، والحدیث ٣٠٢: ٢٦٦، والحدیث ٢٧: بعالحدیث السا
. ٦٠: الحركة الشعریة في فلسطین المحتلة) ٤٣(
. ٩٥-٩٤: جمالیات الأسلوب الصورة الفنیة في الأدب العربي: ینظر) ٤٤(
ل القول في هذه الدلالات سید قطب في كتابه) ٤٥( -٣٠: التصویر الفنـي فـي القـرآن: فصَّ

٣٨.
: ، والتلخـــیص٢٤٩: ، وتابعـــه فـــي ذلـــك القزوینـــي فـــي الإیضـــاح١٦٤: مفتـــاح العلـــوم) ٤٦(

٢٧٤ .
. ٣٢٦: المجازات النبویة) ٤٧(
. المصدر السابق: ینظر) ٤٨(
. ٢٦٥: المصدر السابق) ٤٩(
. ٣٦١: المصدر السابق) ٥٠(
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ـــز٧٣: المصـــدر الســـابق) ٥١( جَ جمـــع حجـــزة، وهـــي معقـــد الإزار وهـــي الثـــوب الـــذي : ، الحُ
ـــرة و  الركبـــة، والحجـــزة مـــن الســـروال موضـــع التكـــة، والمـــراد بالأخـــذ یغطـــي مـــا بـــین السُّ

الإقـدام والوقـوع فـي : الشـد والجـذب؛ لأنهـا أمكـن مـن الشـدّ والجـذب، التقـاحم: بالحجز
. الأمور الشاقة من غیر تثبّت

الشـــكائم جمـــع شـــكیمة وهـــي الحدیـــدة فـــي اللجـــام تكـــون فـــي فـــم ٧٣: المصـــدر الســـابق) ٥٢(
امــة، وهــي خطــام البعیــر فــي أنفــه حتــى یمتنــع عــن المشــي جمــع خز : الفــرس، والخــزائم

. إذا جذبه راكبه نحوه
. ٣٧٦: المصدر السابق) ٥٣(
. الصفحة السابقة: المصدر السابق) ٥٤(
. ٢١٠: المصدر السابق) ٥٥(
. شدة الحر: ، الإرماض٢١١: المصدر السابق) ٥٦(
. ٢/٩: عیون الأخبار) ٥٧(
لُــ٣٤٦: المجــازات النبویــة) ٥٨( الجحــش والمهــر إذا فطــم، قــال الجــوهري عــن ســبب : وّ ، الفَ

ولـد الناقـة إذا فصــل عـن أمـه، وقــد : لأنــه یفتلـى، أي یُفطـم، والفصــیل: (تسـمیته بـذلك
). فصل(لسان العرب مادة : یطلق على ولد البقرة، ینظر

. ٣٤٦: المجازات النبویة) ٥٩(
. أوى واجتمع: ، أرز٩٩: المصدر السابق) ٦٠(
. ١/٣٧: غریب الحدیثالنهایة في) ٦١(
. ٩٩: المجازات النبویة: ینظر) ٦٢(
. ٣٠٥: المصدر السابق) ٦٣(
الـذهب الخـالص أو : خلاصـة الشـيء، والنضـار: ، المصـاص٣٠٦: المصـدر السـابق) ٦٤(

. خالص الجوهر
. ٣١٠: البرهان الكاشف في إعجاز القرآن: ینظر) ٦٥(
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. ٥٣: دلائل الأعجاز) ٦٦(
. ٣١٠: اشف في إعجاز القرآنالبرهان الك: ینظر) ٦٧(
. ٥٣: دلائل الأعجاز) ٦٨(
. ٤١: أسرار البلاغة) ٦٩(
ینظـر علـى سـبیل : ، وللاطلاع على أهم تعریفات العلماء القـدماء١٧٤: مفتاح العلوم) ٧٠(

. ١٠٢-٩٩: في تأصیل مصطلح الاستعارة مداخل تنظیریة: بحث: المثال
.٣٥٦: نظریة البنائیة في النقد الأدبي) ٧١(
. ٢٢٤: الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي: ینظر) ٧٢(
. ٨٨: الشعر والتجربة: ینظر) ٧٣(
. ٢١٠-٢٠٩: المجازات النبویة) ٧٤(
. ٢١٠: المصدر السابق) ٧٥(
أوضـــحها الشـــریف الرضـــي فـــي الصـــفحة نفســـها : ، المفـــاحص٤٩: المصـــدر الســـابق) ٧٦(

). قطاة لتجثم علیه أو لتبیض فیهجمع مفحص وهو الموضع الذي تبحثه ال: (بقوله
. ٣٥: المصدر السابق) ٧٧(
. ٨٧: النقد التطبیقي والموازنات: ، وینظر٦٧: المعجم الأدبي) ٧٨(
، معجــــم المصــــطلحات العربیــــة فــــي اللغــــة ٥٧: التصــــویر الفنــــي فــــي القــــرآن: ینظــــر) ٧٩(

، شـعر ٣٠٠-٢٩٩: ، والأدب الأندلسي مـن الفـتح حتـى سـقوط غرناطـة٥٨: والأدب
. ٦٠: علماء الأندلس في القرن الرابع الهجري

. ٣٨٦: المجازات النبویة) ٨٠(
. الصفحة السابقة: المصدر السابق) ٨١(
وتقــيء الأرض (، وورد فــي النهایــة فــي غریــب الحــدیث بلفــظ ٢٨٤: المصــدر الســابق) ٨٢(

.٣/٤٧٠): أفلاذ كبدها
. ٢٨٤: المجازات النبویة) ٨٣(
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. ٢: سورة الزلزلة) ٨٤(
. ١: ورة الزلزلةس) ٨٥(
. ٨: المجازات النبویة) ٨٦(
. ١٦٦: المصدر السابق) ٨٧(
. ٤١: أسرار البلاغة) ٨٨(
. ٦٣: التصویر الفني في القرآن) ٨٩(
. ١٩٦: المجازات النبویة) ٩٠(
. ١٩٧: المصدر السابق) ٩١(
. ٣٧٦: المصدر السابق) ٩٢(
هـي شـدَّة : كول أو المشـروبالضراوة على الشيء المـأ: ، وفیه٣٧٧: المصدر السابق) ٩٣(

النشـــاط والرغبــــة، : والشـــرَّة. الاعتیـــاد لـــه، وفـــرط المنازعـــة إلیـــه حتـــى لا یصـــبر عنـــه
. ٣/٨٦و ٢/٤٥٨: النهایة في غریب الحدیث: وینظر

. ٥٢: دلائل الأعجاز) ٩٤(
. ٥٨، ٥٧: المصدر السابق: ینظر) ٩٥(
. ١٣٧: البیانيالتعبیر: شفیع السید، ینظر كتابه. طرح هذا الرأي د) ٩٦(
ســـناء البیــــاتي رأي . وقـــد تابعـــت د٢٤٥: البنـــاء الفنـــي لشـــعر الحـــب العـــذري: ینظـــر) ٩٧(

ـــین النظریـــة والتطبیـــق: حفنـــي محمـــد شـــرف الـــوارد فـــي كتابـــه. د : الصـــورة البیانیـــة ب
٤٤٧ .

. ٢٣: المجازات النبویة) ٩٨(
. ٢٤: المصدر السابق) ٩٩(
.٣٦٦: المصدر السابق) ١٠٠(
. ٧٦: السابقالمصدر ) ١٠١(
. الصفحة السابقة: المصدر السابق: ینظر) ١٠٢(
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. ٥٩: المصدر السابق) ١٠٣(
. المصدر السابق، الصفحة السابقة) ١٠٤(
. ٢٨٢: المصدر السابق) ١٠٥(
.الصفحة السابقة: المصدر السابق: ینظر) ١٠٦(
.٤٠٦: الصورة الفنیة معیاراً نقدیاً : عبد االله الصائغ، ینظر. ذكرها بالتفصیل د) ١٠٧(
. ٢٥٥: البناء الفني لشعر الحب العذري في العصر الأموي: ینظر) ١٠٨(
. ١٧٨–١٧٦: السور المدنیة دراسة بلاغیة وأسلوبیة: ینظر) ١٠٩(
ـــى الفكـــرة بشـــكل دقیـــق د٨٤: النكـــت فـــي أعجـــاز القـــرآن: ینظـــر) ١١٠( جـــابر . ، وأشـــار إل

. ٢٦٢-٢١٦: الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي: عصفور في كتابه
. ١٨٠: أسرار البلاغة) ١١١(
. ٣٩٧: المجازات النبویة) ١١٢(
. الصفحة السابقة: المصدر السابق) ١١٣(
. ٣٣٤: المصدر السابق) ١١٤(
).غرر(لسان العرب مادة : ینظر) ١١٥(
. ٣٣٥: المجازات النبویة) ١١٦(
. ١٣٩: المصدر السابق) ١١٧(
).ضحا(لسان العرب، مادة ) ١١٨(
. ١٣٩: یةالمجازات النبو ) ١١٩(
، وقـــد ورد نـــص الحـــدیث فـــي النهایـــة فـــي غریـــب الحـــدیث ٢٩٤: المصـــدر الســـابق) ١٢٠(

. ٢/٣٧٥: إنَّ بهذا سفعة من الشیطان: (والأثر بـ
. ٢٩٤: المجازات النبویة: ینظر) ١٢١(
. ٣٨: المصدر السابق) ١٢٢(
. ٣٨: والمجازات النبویة٢/٤٦٣: النهایة في غریب الحدیث والأثر: ینظر) ١٢٣(
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. ٦٧: المجازات النبویة) ١٢٤(
. الصفحة السابقة: المصدر السابق) ١٢٥(
. ٦٢: المصدر السابق) ١٢٦(
. ٥٧: المصدر السابق) ١٢٧(
. ٣/٣٣٧: النهایة في غریب الحدیث) ١٢٨(
. ٣/٣٣٧: ، والنهایة في غریب الحدیث٥٩، ٥٨: المجازات النبویة: ینظر) ١٢٩(
. ٤١: المجازات النبویة) ١٣٠(
.الصفحة السابقة: بقالمصدر السا) ١٣١(
.٢٣-٢٢: سورة القیامة) ١٣٢(
الظهـــور، وأصـــحر القـــوم ظهـــروا فـــي الصـــحراء : والإصـــحار٤٤: المجـــازات النبویـــة) ١٣٣(

. وبرزوا فیها
. ١٥٣: المصدر السابق) ١٣٤(
جاءت الرحم : (إذ ورد فیه نص الحدیث٢/١٦٥: النهایة في غریب الحدیث: ینظر) ١٣٥(

لَق طُلَق ).فتكلمت بلسان ذُ
. ١٥٣: المجازات النبویة) ١٣٦(
جمــع غــابر، وهــو البــاقي یقــال رجــلٌ غــابر، وقــوم : ، والغبَّــر٣١٤: المصــدر الســابق) ١٣٧(

بَّر، والغَبَر ). غبر(البقاء ینظر لسان العرب مادة : غُ
. ٣٠: سورة ق) ١٣٨(
. ٣٣٥: المجازات النبویة) ١٣٩(

فـــي تفســـیر كلمـــات الحـــدیث ، وفیـــه قـــال الشـــریف الرضـــي ٢٧٧: المجـــازات النبویـــة) ١٤٠(
ــــف، : النشــــوق: (الشــــریف ــــه، وقیــــل اســــم لكــــل داء یصــــب فــــي الأن مــــا أستنشــــقه بأنف
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دســمتُ : الشــيء الــذي یجعلــه ســداداً لأذنــه، یقــال: مــا لعقــه بلســانه، والدســام: واللعــوق
) نشــق(مــادة : النهایــة فــي غریــب الحــدیث: وینظــر. الشــيء أدســمه دســماً إذا ســددته

٥/٥٩ .
. ٢٧٧: النبویةالمجازات ) ١٤١(
).٥-٣: (سورة النجم) ١٤٢(
١٨٠: أسرار البلاغة) ١٤٣(


